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البحث الأول 


أهداف سورة «غاقر 2 


سورة «غافر» سورة مكية؛ نزلت في 
الفترة الأخيرة من حياة المسلمين في 
مكة» بعد الإأسراء وفقہيل الهجرة. 
وآياتها ۵ آية رلت بعد سورة 
ازمر ا. 

ET‏ تسمى هله السورة 
سورة ١«غافر»‏ لقوله تعالى في أولها: 
افر الد ابي الوب سبي اي4 
[الاية ۳]. 


ر سورة #المؤمن لاشتمالها 
خربیل؟ في قوله تعالی : 
لوال رجل موم من ٤ال‏ وعو 4 


.]١۸ [الاية‎ 


وسورة «الطؤل»» لقوله تعالى : 


وزی الول ك إل إلا عو لله 
اليد 4. 


و احم الأولى» لأنها السورة 
اللأولى في الحواميم. 


دیج السورة 


الروح الساري في سورة ١غافره‏ هو 
الصراع الداثر بين الحق والباطلء 
واللاأيمان والكفرء ورالدعرة والتکذیب. 
وأخيراً قضية العلو في الأرض والتجبّر 
بغير الحق؛ وبأس الله الذي يأخذ 
المتجبّرين . وفي ثنايا أهداف السورة 
الأصلية نجد أنها تلم بموقف المؤمئين 
المهتدين الطائعين» ونضر اله إتاهم» 
واستغفار الملائكة لهم» واستجابة الله 


ik)‏ انشُقي عدا القصلل من ثاب «أهداف كل سورة وعقاسدهاةء لعبد الله ميود شهاته؛ الهيئة العامة للختاب؛ 


القاهرة» 1۹۷۹ _ 1444 . 


لدعائهم» وما ينتظرهم في الآخرة من 
نعیم. 

وجو السورة كله» من تيء كأنه جو 
معركة» وهي المعركة بين الإيمان 
والطغيانء بين الهدى والضلال» بين 
المتكبرين المتجبرين في الأرض وبأس 
اله الذي يأخذهم بالدمار رالتنگيل . 
وتتنسم» خلال هذا الجوء تسمات 
الرحمة والرضوان حين يجيء ذكر 
المژ هنين . 


ويتمشل روح السورة في عرضن 
مصارع الفابرين» كما يتمثل في هرضن 
مشاهد القبامة» وهله وتلك تتذائر في 
سياق السورة وتتكرر بشكل ظاهر؛ 
وتعرض في صورها الحنيغة /التمرهوبة 
المخيفة . ومنذ بداية السورة إلى نهايتها 
تنجد آيات تلمُس القلب وتهر 
الوجدانء وتعصف بكيان المكذيين؛ 
وقد ترق آيات السورة فتشحول إلى 
لمسات وإيقاعات تمس القلب برفق ء 
وهی تعرض صفات الله تعالی» غافر 
الذنب وقابل التوب» ثم تصف حُمَلَة 
العرش» وهم يدعو ربهم ليتكزم على 
عباده المؤمنين؛ ثم تَعْرّض الآيات 
الكونية والآيات الكامنة في النفس 
البشرية. 


پمکننا أن تقسم سوزرة غافر بحسب 
موضوعاتها إلى أربعة فصول : 


الفصل الأول : 
صقات اله 


تیدا الآیات» س ٤‏ ل * 4 بعر ضس 
افتتاحية السورة» وبيان أن الكتاب مرل 


افر الذي ابل ارب4 للمؤمنين 
التائنبين» وهو: #شييد لاب4 
للعصاة المذنبين . 

ثم تقزر اة الرجود كله تلم 
تسا )لله جل وعلاء وأنه لآ يجادل 
في آيات الله إلا الذين كفروا فيشذدرن 
عن سائر الوجود بهذا الجدالء ومن ثم 
فهم لا يستحقون آن يأبه لهم رسول 
الله (ص)ء مهما تقلبرا في الخير 
والمتاع»ء فإنماهم صائرون إلى ما 
صارت إليه آحراب المكدبين قبلهم 
وقد أخذهم الل أخذاء بعقاب يستحق 
العجب والإعجاب» ومع الأخذ في 
الدنياء فإن عذاب الاخرة ينتظرهم 
هناك. ذلك بينما حملة العرش ومن 
حوله یعلنون إيمانهم بربهم» ویتوجهون 


إليه بالعبادةء ويستغخفرون للذين منوا 
من أهل الأرض؛ ويدعون لهسم 
بالمغفرة والنعيم والملاج . رفي الو قت 
ذاته تعرض مشهد الكافرين وهم 
ینادون : 


سے 


مآ ن 
تقر 40 

وهم في موقف المذلة والانكسار 
يقرو بذنبهم» ویعترفون بربهم فلا 
ينضمهم الاأعتراف والاقرار» ومن هذا 
الموقف بين يدى الله فى الآخرة يخود 
ا مظاعرا انعم 
الله عليهمء ليأخذ بأيديهم إلى طرين 
الإيمان بالله. 


ادغ کله لی لھ ا و کر 
E‏ امرش 
بھی ار ب انرو عل من با ين 


ایآ ار 


او ند بم ان4 . 


ويعرض السياق مشهد ذلك اليرم في 
صورة حية مؤثرة: فقد برز الجميع أمام 
الله جل وعلاء العالم بالظراهر 
والبواطن؛ وفي المشهد تبلغ الروح 
الحلقوم» وتذهب صولة الظالمين 
والطغاةء فلا يجدون حميماً ولا شفيعاً 


والاأمر والقضاء لله الواحد القهار. 


2 


يستغرق الفصل الثاني الآيات  ۲١[‏ 
.]٥‏ 


E LS 

المكذبين قبلهم؛ ثم يعرض» من قصة 
موسی (ع) مع فرعون وهامان وقارون› 
جانبا يمشل موقف الطغاة من دعرة 
ايء ويعرض فيها حلقة جديدة لم 
تجرض في قصة موسى من قبل؛ ولا 
تعرض إلا في هذه السورة؛ وهي حلقة 
ظهور رجل مژمن من آل فرعون يکتم 
إيمانه > يدافع ظن موسی (ع)ء ويصدع 
بكلمة الحق والإيمان في تلطف وحذر 
في أول الأمرء ثم في صراحة ووضوح 
في النهايةء ويعرض في جدله مع 
فرعون حجج الحق وبراهينه القوية 
الناصعة » ویحذرهم يوم القيامة؛ ويمثل 
لهم بعض مشاهده في أسلوب مؤثر؛ 
ويذكرهم بموقفهم وموقف الأجيال 
قبلهم من بوسقف 2 ورسالته؛ 
ويستطرد السيافق بالقصة حتى يصل 
طرفها بالآخرة فإذا هم هناك وإذا هم 


يتحاجون في النار» وإذا حوار بين 
الضعفاء والذين استكبرواء وحوار لهم 
الخلاص؛ ولات حينّ خلاص؛ وفى 
ظل هذا المشهد بوضح الحق سبحانه 
أن العاقبة للمرسلين في الدنيا ويوم 
القيامة» فقد نصر الله موسي رغم 
جبروت فرعون؛ ثم يدعو الرسول 
الأمين إلى الصبر والثقة بوعد الله 
الحق» والتوجه إلى اله بالتسبيح 


والحمد وال" ستغفار . 


الفصل الثالث: 


الترغيب والترهيب 


يستغرق الفصل الثالث م الاآبة 1ه 
- ۷۷] ویبداً بتقرير أن الذين بلادلرن 
في آيات الله بغير حجة ولا برهان إنما 
يدفعهم إلى هذا كبر في نفوسهم عن 
الحق»ء وهم أصغر وأضأل من هذا 
الجبر؛ ويوجه القلوب حينئذ إلى هذا 
الوجود الكبير الذي خلقه الله جلت 
قدرته؛ وهذا الوجود أكبر من الئاس 
جميعاًء لعل المتكبّرين يتصاغرون آمام 
عظمة خلق الله » وتتفتح بصيرتهم فلا 
يونون عمپا : 


چوا نوی آل ر IAT‏ 


للع تھے اقل ام 


لر “انثا رياو تدعت ول ايى 
نے 


ا 2 


ويذكر هذا الفصل الناس بمجيء 
الساعةء ثم يقتح الباب أمامهم إلى 
دعاء الله سبحانه والاستجابة لأمره؛ 
ويبيّن لهم أن الذين يستكبرون عن 
عبادته تعالی سیدخلون جهتم آذلاء 
صاغرين . ويعرض هذا القسم في هذا 
الموقف بعض ايات الله الكونية التي 
يمرون عليها غافلين؛ يعرض عليهم 
الليل وقد جعله الله سكناء والنهار 
راء والأرض قراراً والسماء بناءء 
ويذكرهم بأنفسهم وفك سورهم ؛ 
ويوجههم إلى دعرة الله مخلصين له 
الدين ررقي هذا القسم عينه» يأآمر الله 
تعالى رسوله (ص) أن يبرا من عبادة 
الذين يدعون من دون الله سبحانهء وأن 
يعلن إسلامه لرب العالمين؛ ثم يؤكد 
السياق أن الله الواحد هو الذي أنشأهم 
من تراب ثم من نطفةء وهو الذي 
يخي ویمیت. ثم يلقت الحى تعالى 
رسوله (ص) إلى أمر الذين يجادلون 
في الله » وينذرهم عذابٌ يوم القيامة في 
مشهد عئيف» تعلق فيه الأغلال في 
أعناقهم» ويْشحبون في الحميم؛ 
ويبحرقون في النار جزاء كفرهم 


وشركهم بالله؛ وفي ضوء هذا المشهد 
يو جه الله رسوله إلى الصبر والثقة بأن 
وعد الله حق» سواء أأبقاه حتى يشهد 
مايعدهم؛ أم توفاه قبل أن يراء» 
فسيتحقق الوعد هناك . 


الفصل الرابع : 

نهاية الظالمين 
يشتمل الفصل الرابع على الآيات 
الأخيرة مسن السورة YA]‏ - 42[ 
ویذکر آن الله أرسل رسلا وآنبياء كثيرين 
لهداية الناس» منهم من ذَكر في 

القرآنء ومنهم من لم يذكر: 
رما کن سل آن يان بابته 


[الآية ۷۸]ء وأن يقدم معجزة لقومه: 
إل بدن اس [الآية ۷۸] . 

على أن في الكون آيات قائمة وبين 
يديهم آيات قريبةء» ولكنهم يغفلون عن 
تدبرها. . . هذه الأنعام المسخرة لهم 
من سخرها؟ وهه الفلك التي تحملهم 
أليست آية يرونها؟ ومصارع الغابرين› 
ألاتثير في فلوبهم العظة والتقوى؟! 
وتْحْتّم السورة بإيقاع قوي على مصرع 
من مصارع المكذبين وهم ہروا 1 
الله فيۇمنوڭ › حيث لا يتفعهم الويمان: 

ور بك مهم إیکئیم کنا دا بأ 
تار ا لی قد حلت فی باد َير 


هلك الک4 . 
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البحث الثاني 


قرابط الآبات کي سورة ق 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 

نزلتا سورة «#غافرا بحلد سورة 
«الرّمّره» وقد نزلت سورة «الزمرا بعد 
الإسراء وفَبَيّْل الهجرة» فيكون نروك 
سورة «غافر» في ذلك التاريخ أيضا. 

وقد سمیت هله السورة بهذا الاسم 
- : - ¬ 
لقوله تعالى في أزلها: كوغافن ,الذي 
وقابل اتوب شَدِيدِ اقاب [الابة ]٣‏ 
وتبلغ آياتها حمسا وثمانين آية . 


الغرض منها وترتييها 
الخغرض من هذه السورة كالغرض من 
السورة السابقة» وهر الحث على 
إخلاص العبادة له. ولهذاذكرت 
بعدهاء والفرق بينهما في ذلك أن 


ا اتا فيي السورة السابقة 
بطريق الدليل على فاد اعتقادهم في 
شفعاڻهم» وإن جاء فيه شيء من 
الترغيب والترهيب» وأخذوا في هذه 
السورة بطريق الترغيب والترهيب؛+ وإن 
إجاءإفيه شيء من الطريق الأول . 


التمهيد بالترهيب والترغيب 
الآبات ])١١  ١[‏ 


قال الله تعالى: لحرن زيل 
الكت ين آله لمر اليرا» 
فذکرء سبحاله» من صفاته آنه عزیز 
عليم يغفر الذنب ويقبل التوب» ويأخذ 
بالعقاب الشديدء وإليه المصير. وذكر 
أنه لا يجادل في ذلك إلا الذين كفروا 
به» ونهى النبي (ص) أن يغْترَ في ذلك 


(#) اتقي هذا المبحث من كثاب «النظم الفْي في القرآن؛ء للشيخ عبد المتعال الصعيدي» مكنبة الآداب بالجمايز - 
المطبعة النموذجية بالسكمية اليجدينة» القاهرة؛ غير مؤزخ. 


TT‏ ققد 
سبقهم إلى هذا الغرور من كان أشذ 

CE‏ 1 نوح والأحزاب من 
U iii:‏ > فکڏبوا رسلهم وهموا بهم 
ليأخنوهم فأخذهم الله بعقابه 
وأهلگهم. . ئم شرح السياق فيي الترغيب 
بعد الترهيب» وذلك بالتذك ان 
الملائكة يستغفرون لمن آمن به جل 
وعلاء ویطلبون منه آن بدخلهم ما 
وعدهم به من جناته. ثم عاد السياق 
إلى ترهيب الكافرين بعذاب الأخرة بعد 
ترهییهم بعذاب الدنياء إلى قوله تعالی 
في بيان السَبّب: : دل پان تد إلی 
اه ودم ڪفرتر وان شاد باد ا 


اکم ب لبن الجر @4. 


الأمر بإخلاص العبادة لله 
الآبات ٠۳1‏ ٤ه]‏ 


ثم قال تعالی: هو ایی ٹیک 
یکیو وبرت لم ن الاي رفا وم 
ڪر إل ن بْب ©4 فذكر 
الدليل على تَفرده بالألوهية» ومر 
بإاخلاص العبادة له» ثم وَصف نفسهء 
جل وعلاء بأنه رفع الدرجات يختار 
لرسالته من يشاء لينذر بوم التلاقي . 
ومضى في ترهيبهم بهذا اليوم إلى أن 


در أنه ليس للظالمين فيه حميم ولا 
شفیع مما يعدونه سن دونه وأنه هو 
الذي يفضي فيه بالحق» والذين يعبدون 
من دونه لا بقضون بشيء. ثم أخذ 
السياق في ترهيهم بما حصل لمن كفر 
قبلهم» وكانوا أشذ منهم قَوْة وآثارا في 
الأرض فلم تعن عنهم قوتهم شيئاً ولا 
ألهتيم ؛ وذكَرّ سن أخيار ۇء الكفار 
خبر فرعسون وهامان وقارون مع 
موسی . وتمتاز قصتهم هنا بتفصیل ما 
کان فيها من مؤمن آل فرعون» إلى أن 
ذكر ما حاق بهم من سوء العذاب في 
اهم وأخراهم. وختم ذلك بما کان 
ee:‏ وقد انبا 
لى واوسشا ب إشكويل 
هى وزڪرن لزل 


ا 
جم السورة 
بالترهیب والترغيب 
الآبات ]۸٥ _ ٥٥[‏ 
ا کس اس سق کے 


E US 

َه ا e‏ 
ريك المي ڪر )4 نامر 
الى (ص) 3 علي هولاء 
المشركين المغثرين بدنياهم؛ وَوْعده 


بالنصر علیهم: کما نصر موسی رفومه 
على فرعون وهامان وقارون؟ وذكر 
سبحانه أن الذي يحملهم على الجدال 
في آیاته بغیر دلیل تکبُرهم آن پکونوا 
مرؤوسين» وماهم ببالغي ما يريدون 
من ذلك فلا بُد مِنْ تَحَمَتي وعد الله 
ايهم › ومهما پلغوا فإنهم ل بُعْجرون 
الذي حلق السمارات والأرض ؛ E‏ 
ذلك اکير من حلق الناس. ثم ڈكر 
سبحانهء آئه لا يستوي أمر المؤملين 
واولئك المتكبرين ؛ وان الساعة التي 
يفصل فيها بين الفريقين آتية لا ريب 
فيها؛ وأمر المؤمنين آن يستمروا ڇالى 
الإخلاص في عبادته ليستجيب لهم 
ويَقِيَهمْ مما أعده لمن يستكبر عن 
عبادته. ثم ذکر مما وجي عادد 
عليهم أنه« جل وغلاء هو الذي جعل 
لهم الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصراً؛ 
إلى غير هذا مما ذكره من الآيات الدَالة 
على قدرته وعظمته وتققله وإنعامه. 
ثم بين السياق الحَجَّبّء بعد هذاء من 
أولئك المتكبرين الذين يجادلون في 
آیات الله . ومضی في تهديدهم على 


ذلك إلى قوله تعالى: «افخلواً أب 
لكين 4€ . 

ثم أمر تعالى النبي (ص) بالصبر 
ووعده بالنصر علیهم» وذکر أنه سیریه 
في الدنيا بعض الذي يَيدهُم»؛ ثم 
يُرجعهم إليه فينتقم منهم شد انتقام» 
ولكل من ذلك أجل ياتي فه» وشانه 
فى ذلك شآن الرسل قبلهء وما كان 
لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا 
جاء أمره حل وعده عليهم. وفي سياق 
ترغيبهم وترهیبهم ذکر تعالی أنه هو 
الذي جعل لهم الأنعام لركوبهم 
رآكلهم؛ إلى غير هذا مما ذكره من 
بعّمه عليهم» ثم آمرهم أن يسيروا في 
الأرض لبروا عاقبة الذين كفروا من 
لهم وقد اغتروا بقرّتهم فاستهزأوا 
برسلهم وفرحوا ہما عندهم من العلمء 
فلمّا آخذهم الث بعذابه قالوا! آمنا بالل 
وحده وکفرنا بما کا به مشرکین: فار 


ا رار بے که ایس ر سے 
بك يمهم ایهم لما راو باس ست لَه 
تر اس ائ سے سل ّ آھے خا کے کی ا اقل اتی و کد 
الق فل خلت E‏ غیادةء وسر انلف 


اك @4. 


ی 
0 


البحث الثالث 


اسرار ترتیب 


أقول: وجه إيلاء الحواميم ا 
E E‏ 
الافتتاح بتنزيل الكتاب . وفي مصحف 
أب بن كعب: أول الزمر (حم) وتلك 


ثم إن الحواميم ترتبت لاشتراكهافي 
الافتتاح ب (حم)ء وبذكر الكتاب بعد 
(حم)ء وأنهامكيةء بل وردفي 
الحديث أنها نزلت جملة. 


وفيها شبه من ترتيب ذوات (الر) 
ا 


A سورة‎ 


فانظر إلى ثانية الحواميم» وهي 
افضلتاء كيف شابهت ثانية ذوات 
(الر) + أي اهود في تغيير الأسلوب 
في وصف الكتاب. في هودا: 
کوک اكت بينم م يت 
اأيتبة ١۲ء‏ وفي فصلت : كنب فلت 
ما [الآبة ۳]. وفي سائر ذوات 
(الس) لك ايت الكتي4". وفي 
شائر الحواميم: تيل آلجسي» أو 
انتب . 


وروینا عن جابر بن زید وابن عباس 
في ترتيب نزول السور: أن الحواميم 


+ احقي هذا الح ي کاے: #آسرار ر یسه الق آ۲ للسيوطي؛ سفق عیيي الفادز جيك عطاء دار الا متام‎ ew 


القاهرة؛ الطبعة الثامية د RH IYAFaAITAA‏ 


)١(‏ الحراميم السبم هي غافرء وفصلت والشورى» والزخرف. والدخان. والجاثية والأحقاف. 


۳۲ ولکن ني ابرامي سحتب أرة إ4 [الابة .]١‏ 


)٤(‏ ولكن في فصلست: ايل من لن الب 4 وني الشورى وتك بی إت ی آل من شيك آي 


[الابة ۳]. 


نزلت مَهَّبَ "الزمرا» وأنها تزلت 
متتاليات كترتيبها في المصحف: 
#المۇمن:› ثم السجدةاء ثم 
«الشوري»ا» ثم «الز خرف ثم 
«الدخانه» ثم «الجاثية» ثم 
«الأحقاف». ولم ينخللها نزول غيرها. 
وتلك مناسبة جليّة واضحة فى وضعها 
هیا , ۰ 

ثم ظهر لي لطيفة آخرىء وهي : أنه 
في كل ربع من أرباع القرآن توالت سبع 
سور مفحتحة بالحروف المقطعة. فهذه 
السبم مصدرة ب (حم) وسيح في الربع 
الذي قبله ذوات (الر) الست متاليةء 
و(المص) الأعراف» فإنهامنصلة 
ب ايونئس؟ على ما تقدميت الاشارة 
إليه. وافتتح أول القرآن بسشووتين س 


کک 


ذلك وأول النصف الشاني 
E‏ 

وقال الكرماني في «العجائب»': 
ترثيب الحواميم السبع لما بينها من 
التشاكل الذي خصت به» وهو: أن كل 
سورة منها استفتحت بالكتاب أو 
وصفهء مع تفارت المقادير في الطول 
والقصرء وتشاكل الكلام في النظام. 

قلت وانظر إلى مناسبة ترتيبهاء فإن 
مطلع غافر مناسب لمطلع الزمرء 
وسطلع فصلت التي هي ثانية الحواميم 
مناسب لمطلع هود التي هي ثانية 
ذوايت (الر) ومطلع الزخرف مؤاخ 
لمطلع الدخانء وكذا مطلع الجاثية 
لمطلع الأحقاف". 


)1( كان حق الكلام (بسبع سور) فشصف القرآن بالآيات في سررة الشسراء «الاتقان: .)۳۲۳/١‏ وعليه يون صف 
القرآن عفتحاً بالشعراء: وآولها زط)ء والتمل ؛ )۽ والقصسصس (طسم)ء والسنخبر ت (الم)؛ والروع لالم)ء 
رلقمان (الم)ء رالسجدة (الم) . واذا اعتيرنا الصف المعروف فنا فالسورتان هما (مريم؛ وطه). 

(۳) هو کاب لباب التفسير وعجائب التأويله لتاج القراء محمود بن حمزة بن نصر الكرمائي [خط). ولم نعثر عليه 
مخطوطاً ولا مطبرعاء انظر (معجم الآدباء ۱۹ .)١١١‏ وقد ذكره الكرماني في (أسرار التكرار في القرآن 


کس 1۸). 


۳( مال الزمر: تيل الكتب ين أ آلترير لكر 4ر مطل غافر: تايل الكت ين ل التي 
آلبر4. ومطلع عرد كنب أت ٤ل‏ م فذ4 [هود/ .]١‏ ومطلم فضلت : تت تات تبغر شج 
عَربّا# [فشلت/ ۳]. رعكذا جميع المطالع التي ذكرعا المؤلف . 


البحث الرايح 


مكنونات سورة «غاق* 


١‏ - وال رل موي يِن عاي -١ ١‏ طن سن الأشد). 
عور 1 ل ۲۸[ 
رغوت 4 قال زد بن ألم : هم اللبيوك» 
: الملاتكة› والمۇمنون. 
ابن عم فِْرعَوْنً. وِنَقَدَم الخلاف في قال السدي: الملائكة فقط . 
اسمه في الآية ٠١‏ من سورة القَصَط . آ خر جهما ابن أب حاتم . 


(«) انقي هذا المبحث من كتاب امُقُجمات الأقران في مُبْهمات القرآن؛ للسبوطي » تحفيق إياد خالد الطباخ؛ مزسسة 
الرسالة» بیو اتا غی سؤر . 


5 


ا 
ر کر ورا ور 


اغة التنزيل في سورة «غافي" 


Fm 


قال تعالی : افر آي ایی لري 
گید لقاب زی الول لا إل إلا هو 
إل أليدُ©). 

أقول: ربمااستطعنا أن نضم 
إشارات نقف عندهاء فطع هذه إلآية 
على التحو الآتي : 

افر الذنب» وقابل اتوس »> شكيد 
العقاب ذي الطولء لا إله إلا سوإليه 
المعصير . 

أقول: يتبین لا سن هذه التجزثة 
جمال هذا النظم البديع» الذي اتصفت 
به لغة القرآن» وعلى هذا يتمق إحسان 
النظم مع إحكام المعاني والأغراض. 
قافر الذي جاء بهلة وارب 
وليس التوبة»» ليتوفر هذا النحو من 


المماثلة في الأبنيةء فَيَحْسَْنُ بذلك 

ثم قال: زى الول فتن بذلك ما 
نبنا إليه من حسن هله الديباجة 
الحاية. 


4ط وقال تعالى: ريا وأذَيلمم 
نت ڪي الى ودنه وسن ملح من 
باهم 4 [الابة 4 

أردت أن e‏ اى أن الفصيح 


«صاَّح؛ مشل کتب. الذي ررد في 
الأيةء قد غدل عنه في اللغة المعاصرة 


E‏ قعل مثل «عَظٌه. 
۳ وفال تعالی: وا هم سد ا 
کے فو واا فى الاش [الآية .]۷١‏ 


المراد بقوله تعالى: #وءاتًارا4 


الحصون والقصور. . 

أقول: وهذا يؤيّد قول المعاصرين 
الكتب وغيرها: آثازه. 

٤‏ وقال تعالى: نم فى لار 
جد @4. 

وهو من قولهم: سجر الور إذا 
ملاه بالوقود. 


1۸ 


أقول: وما زال هذا الفعل معروفاً في 
العامية الدارجة قي العراق» وهو 
بالسين فيقولون سجر التنورء مره 
وبالشينء شَجَرَ التثور آخرى . 

رهم يتوسعون فيه فتقول الخبازة: 
خبزت «شجاراه واحداً أو «شجارين» 
أي: ما يسدل إيقاد التثور بالوقود خبراً 
ل 


اليعاني اللغوبة کي سورك 0 


قال تعالى: O}‏ ريل 
من اَقَهِ المَرْيرِ ابر افر الي 
اتوب سید لتاب فهذا على i‏ 
وما افر لذب وقابل الوب فقد 
يكون معرفة لأنك تقرل: هذا ضازب 
زی مُقّبلاء إذا لم ترد به التنوين .ثم تا 
سېحانه چژى لرل [الآبة ۳| فيجو ك 
على البدل وعلى الصفة» وينكول قله 
الرفع على الابتداء اال ق ج 
المعرفة إلا في وزی ار فإنه لا 
يون فيه النصب على حبر المعرفة لأنه 
معرفة. و االتَوب» هو جماعة التَوبة 
ويقال اعَوْمَةه واعَرْمْ» في اعَوم 
السفينَّة . قال الشاعر: [من اليسيط 
وهو الشاهد الخامس والستون بعد 


المتتين]. 


e)‏ انتقي ذا المبسٹ سن تاب #معاني القرآنه للا فش : تق عبد المي محمد أمين 


العربية وعالم الکتبا؛ بيروت: غير موخ . 


عَوْم ال لسْفْين قا فلمُاحال دولَهْمُ 
فَيْدٌ القُرَبْاتِ فالفْكَانٌ فالكرَم 

قال تعالى: قدت ڪل امج 
وة االآية ه] بالجمع على «الكل؛ 
لأناالكل مذكّر معناه معنى الجماعة. 

قال سبحانه : وديك حمّت مت 
ریک عل الت كفا أ حب 
اار4 أي : لاهم َو باتهم ولیس 
ولك حت أنهما. 

وقال جل وعماا: وس A‏ 
شىء ا وَعِلمًا [الآية ۷] فانتصابه 
کانحصاب : «لاكف مله دا بچُغْل 
وسنت ل ڪل ىري رهسر 
مفعول بهء والفاعل الثاء» وجعل 


ين الورد» عة النهقة 


(الرْحمْة) و(العلم) تفسيراً قد شغل 
عنهما الفعل» كما شغل المتْل» 
بالهاء» فلذلك نْصِبٌ تشبيهاً بالمفعول 
بعل الفاعل . 

وقال تعالی: (یانزت َنْب ال 
ا کر [الآية ١‏ فهذه اللام هي لام 
الابشداء: كأنه: ادرت فيفال 
لهم؛ء لأ اليداء قول. ومشلمه فى 
الإصراب بقال: الَرَيْد أفضَل من 
مروا . 


وفال تعالی : م شم لل رو روك [الابة 
١‏ بإضافة المعنى ؛ ا لاللنرن 
الير» كما: <تم م ار 

شد 4 [اللاريات] و هدا م ل ب 

رد49 [المرسلات)]. ملسا اا 
يوع فتنتهم . ولڪن لبا ادا الاسم 
وبقي عليه» صار الجر أولى. وكانت 
الإضافة في المعنى إلى اة »> وها 
إلما بكون إذا كان اليَوّم٠‏ في مع 
2د وإلاً فهو قبيح . 

آل ترى أنك تقول «لْقَينُك رَعمَنَ ريد 
اييزا آیٰ ET‏ ولو قلت: 
«ألقَاك رمن زيد أميرا» لم يخسن . 


وقال تمالىی: : فيع الدرجت د EE‏ 
المرش4 [الآبة ]1١‏ علسی الأبتداء. 


المدح . 
وقال سبحانه: لمن لمك ا4 
[الآية .]1١‏ فهذا على ضمير ايشول؟. 
وقال تعمالى: واد اعون دى 
اجر e‏ [الآية ۸. فانتصاب 


: طا کَظيبدٌ4 على الال » کان المعنى‎ p 
«القلربت لدى الختاجر فسي له‎ 
الحال».‎ 


n‏ علي ڪل فلي 


(التخبر الجا ن فته ۽ اسن لم 
را أضاف (القلب) الى (المتكي). 


O.‏ : هلمن أبن لى [الآية 

. بعضهم يضم التو كأنه انها 
ضمة النرن التي في (هامان) كما قالوا: 
«مِنْيّنه فكسروا الميم للكسرة التي في 
التاءء وبينها حرف ساكن فلم يحل . 
وكذلك لم تخل الباء في قوله تعالى: 
أبن ي. 

وقال تعالی: واف بعال رون س 
نمداب )¢ اناري [الآية .]1١‏ فإن 
شت جعلت الاي بدلا من جس 
OE‏ ورفعتها على وا4 
وإن شثت جعلتها تفسيرأً ورفعتها على 


الابتداء كأآنك تقول: ١هي‏ النار؛ وإن 
شثت جَرْزْت على أن تجعل «الار4 
بدلا من # الاب أن المراد: «سوةٌ 
النارة. 


قاقر د ج د 


تفم امه نلوا مال وروت أسَدَ 
دلوا پا آل فرْعَونا: وغد ويا 
ووم تقوم لامد ¢ فإنما هو مصدر 
كما تقول: «آئیه ظلاماًه؛ تجعله ظرفاً 
اوشور مصدر جعل ظرفاء ولو قلت 
«مَوْعِدك عَيِرَةه أو «مَوْعِدك طاح 
فرفعته كماتقول: اموعدكايوم 
الجمعةاء لم يخسن لان هذه المهسادر 
وما أشبهها من نحو اسر ةلا تجعل 
إلا ظرفاء والظرف کله لیس بمتمكن. 


وقال تعالی : وا کل نمآ [الآبة 
۸ بجعل ل El‏ كما 
تقول : ١إا‏ كنا فيها. 


وقال سب حانه: ويرم يقي 
ت چ ع م 2 بل ۀٰ 2 
الأشهندلة4 و (تَمرم)" کل جائزء 
وكذلك كل جماعة مذكر أو مث من 


الإنس: فالتدکير والتأئيٹ في فعاة 
ڄائر . 

وقال تعالى: وسح جحد ربك 
ِن ڪر آي في 
الإنكارة. وقد تقول "بالدار زبده تريد 
دزد فى الذار». 

وقال تعالى: ادغوق أسَْجِب ل4 
[الآية ]٠٠‏ فقوله سبحانه: أسجبي 
انا شو افع" [وما] هله الف سو کے 
آلف الوصل. 1 ری أئك تقول: 
ابعْت؛ ابيع" م تقول «بيعه فتجيء 
نها ألف ل «أفعَل» فهي نظير الياء 
والتاء في يفل و تفْعَل» تقطم کل 
شىء کان على «أفْعّل» في وصل کان 
أ قطع . 

وقال تعالی: کا لَك تًا (الآي 
۷] فاليم يكون واحداً وجماعة؛ 
ويُجمع فبقال «أتباع؟. 
[الآية ۷۹] فكأن السياق أضمر "شاا . 

وقاله سيساته؛ اموا تال دعوت 


چ کے۳ تیر تھے 


سے المذاب )4 وقال جل وماد : 


(1) في الطبري ١١/۲١‏ نسبت القراءة بالثاء على التأنيث الى بعض أهل مكةء وبعض قراء البصرة؛ وفي البحر ۷/ 
٠‏ إلى ابن هرمز وإسماعيل هرالمنقري» عن أآبي عرو . 


۲۹ 


وإ ِي ف ألدَرك الآنل م ألَارٍ 
@ ال 


فیجوز أن يكون آل فرعون أذجلُوا مع 
المنافقين في الدَزك الأسفلء وهو أشد 
العذاب . 


وأمّا قولّه تعالى: وق آعَْيم َد 
ابش لا ين اد4 
[المائدة]. فقوله جل شأنه: ل ا 
اعدا من عالّم آهل زمانه. 


البحث السابع 


لكل سؤال جواب في سورة «غافي 


إن قل: لم قال تعالى: جما دل 
ف عات أله إلا اليب َراي الآ :). 

مع أن الذين آمنوا يجادلون أيضا 
فيهاء أمنسوخة هي أم محكمة؟ أفيها 
مجاز أم كلها حقيقة؟ أمخلوقة هلي أم 
قديمة؟ وغير فلك . 

قلنا: المراد الجدال فيها باكر 
ودفْمُها بالباطل والطعن بقصد إدحاض 
الح وإطفاء نور ااه تعالٰی ۽ ویدل عایه 
قوله تعالی عقيبه: دأو يِل 
حشرا به أن [الآبة ه] . 


فان قل : ما ا لحكمة في فوله تعالى 
في وصف حَمَلة العرش: ومون 
بد4 [الآية ۷] ولا يخفى على أحد آن 


فلنا: الحكمة إظهار شرف الايمان 
وفضله والترغيب فيه كماوصف 
الأنبياء (ع) بالصلاح والإيمان في غير 
موضع هن کتابه. 

فإ قبل : في قوله تعالی: الوا 
را اک ات َم تتو د 
۱ كيف صح أن يسمى خلقهم أمراتا 
إا 

فلنا: هذا كماتقول: سبحان مَنْ 
صعّر جسم البعوضة وكبر جسم الفيل»› 
وكما تقول للحفار: ضيّق فم الركيّة 
ووسشع أسفلهاء رليس فيهما نقل من 
كبر إلى صغر ومن صغر إلى كبر» ولا 
من سعة إلى ضيق ولا سن ضيق إلى 
سعة؛ وإنما أردت اللإنشاء على تلك 
الصفات . والسبب في صحته أن الصْعّر 


: قي هذا الميحك ن کتاي 1ة الشرآن الحجيد وأجریهاا. وجي س ابي بر الرازي. مرکا البابي اللي‎ kl 


الغاهرة؛ غير مزز . 


al 


والكَبّر جائزان معاً على ذات المصنوع 
الراحد من غير ترجيح لأ حدهيا: 
وكذلك الضيق والسعة؛ وإذا اختار 
الصانع أحد الجائزين» وهو متمكن 
منهما على السواء»؛ فقد صرف 
المصنوع عن الجائز الآخر» فجعل 
ر فه عبته کنقله نه . 

فان قیل : قوله تعالی : لا ق م 
آل م م ن4 [الآية ]1١‏ بيان وتقرير 
لبروزهم في قوله تعالى: وم هم 
بر [الآبة ]١١‏ وال E e‏ 
عليه شيء» برزوا ولم پبرزوا؟ 

قلنا: معناه لا يخفى على الله منهم 
شيء في اعتقادهم أيضاً› نانچ انوا 
فی الدنيا يتومون إذا تسترّرابالحيطان 
e‏ أن اله لا یراهم» ویژيده وله 
تعالی: وکن قم آن اه لا يعاو 

کا ينا َد [نصلت]. 

فإن قيل: لِم قال المؤمن في حق 
موسی (ع) كما ورد في التنريل : رین 
يك سادا e:‏ ری 
ید4 [الآية ]١۸‏ مح E‏ کک في 
زعم القائل لهذا القولء وفي تفس 
الأمر أيضاًء ويلزم من ذلك آن يصيهم 
جميع ما وعدهم لا بعضه فقط؟ 


قلنا: فيه وجوه: أحدها أن لفظة 


ٍ 


بعض صلة . الثاني : آنها بمعنى «كل؟ 
کما في قول الشاعر : 
إن الأمُور إذا الأخداث برها 
ُو الشُيوخ ترى في بعضها خْللا 
ومئه قول لبيد: 
EE EEE‏ 
رسال عفد خبّابل جذافها 
e E E E‏ 
أو بُرّْبط بعض النُفوس جمامُها 
قلنا: ولقائل أن يقول: إن لفظة 
بكض في البيتين على حقيقتها؛ وكنى 
لبيد ببعض النفوس عن نقسه» کأنه 
قال: أتركها إلى أن أموت»ء ركذا فسرء 
ان الأتباري؛ على أن أبا عبيدة قال: 


إن لفظة «بعض» في الآية بمعنى كل»› 


واسشدل ببيت لبيد؛ وأنكر الزىخشري 
على آبي عبيدة هذا التفسير؛ على أن 
غير أبي عبيدة قال في قوله تعالى 
2 لأمته: ولاين 
کم تش ألرى لث فيو [الزخرف/ 
۳ أن لفظة ابعض؟۲ فيه بمعتى كل . 
الثالث: أنها على أصلها. ثم في ذلك 
وجهان: أحدهما أنه وعدهم النجاة إن 


آمنواء» والهلاك إن كفرواء فذكر لفظة 


بعض لأنهم على إحدى الحالتين لا 


محالة. الثاني أنه وعدهم على كفرهم 
الهلاك في الدئيا والعذابَ في الآخرةء 
وكان هلاكهم في الدنيا بعضاء فمراده: 
يصيبكم في الدنيا بعض الذي يعدكم . 
الر ابع : آنه ذكر اليعض بطريق التدزّل 
والتلطف وإمحاض النصيحة من غير 
مبالخة ولا تأكيدء ليسمعوامنه ولا 
يتهموه»؛ فیردوا عليه وینسبوه إلى ميل 
إلى موسى (ع) ومسحاباة؛ فکأنه قال ؛ 
اقل ما يصيبكم البعض وفيه كفاية؛ قال 
الشاعر : 
قد يدرك المُتأني بعض حاجْيّه 

كأنه يقول أقل ما يكون في المأني 
إدراك بعض المطلوب» واقل سما يكن 
فى الاستعجال الزللء فقد بال“ فض 
التأني على العجلة بما لا يقدر الخصم 
على دفعه ورذه. والوجه الرابع هر 
اختيار الزمخشري رحمة الله عليه . 

فإن قيل : التولي والادبار واحد فما 
الحكمة في قوله تعالى: يم رلو 
من الآ ۳۴]؟ 

قلنا: هو تأکید» كقوله تعالى: 
[النحل/٠۲]‏ ونظائره كثيرة. الثاني : أنه 
استثارة لحميّتهم » واستجلاب لأنفتهم» 


2 


ما في لفظ «مدبرينة من التعريض 
بذكر الدہر» فيصير نظير قوله تعالى: 
ويرو ا)4 االتر]. 

فإن قيل : ما الحكمة في التكرار في 
قوله تعالى: مَل أب الآشىب) 
تب الشتوت) ولم لم يُعَل: بلغ 
أسباب السماوات؟ أي أبوابها وطرقها. 

قلنا: إذا أبهم الشيء ثح أوضح كان 
تفخيماً لشأنه وتعظيماً لمكانهء فلما 
أريد تفخيم ما َمِل بلوغه ا 
السموات آبهمت م أوضحت . 

فان فيل : مل السيثة سيئة» فماً. 
الأبقضود في قرله تعالى: من عَيلّ 
سيه جر إلا سلا [الآبة ١٤]؟‏ 

انا ماه أن جزاء السيئة له حساب 
وتقدير لا يزيد على المقدار المستحق؛ 
وأمّا جزاء العمل الصالح فبغير تقدير 
حساب كما قال تعالى في خر الاية. 

فإن قيل: قوله تعالى: س جاه 
يألستة فلم عر الها 4 [الأنعام/ ]٠١١‏ 
بنافي ذلك . 


قلا ذلك لمنع النقصان لا لمنع 
الزيادةء كما قال الله تعالى: ف لين 
اسنا سى وراد [يرنس/٦١].‏ 


فإن قيل: لِم قال تعالى: وال 


ص 


الت ف آلارِ لِحَرَدَدٍ 
E‏ 
مع آنه آوچ؟ 


م سے ع 


جهند 4 [الآية ]٤4‏ 


في النار لخرنتها 


قلنا: لأن في ڏکر جهنم تهوبلا 
وتفظيعاً. وقيل إن جهنم هي أبعد التار 
قعرأًء وخزنتها أعلى الملائكة الموكلين 
بالنار مرتبةء فإّما قصدهم أهل النار 
بطلب الدعاء متهم لذلك. 


فإن قيل: لِم قال المشركون كما ورد 
في التنزيل : وبل لر نکن ْعوا ِن َل 
شا لالآية ]۷١‏ مع قولهم كما ورد في 
أيضاً: i‏ شر ڪاو اا 
کنا نعوا سن E‏ [التحل// ٦۸]؟‏ 


لتا: متاه آن الأصتام الس کا 


٦ 


نعبدها لم تكن شيا لاتها لا تنفع ولا 
تضر. الثاني أنهم قالوا كذباً وجحوداء 
کقولھم کہا ورد في التنزيل ' کو را 
ما کا منکن 4 [الانمام] . 

E‏ ل قال تعالى: وو 
لمك سلود €6 ولم يقل: وفي 
الفلك تحملون: عا ا 
وشا ال فا من حل يي 
۰ [ھود/ .]٤١‏ ؟ 
TT‏ 
فليا صح المعنيان استقامت العبارتان 
۴ 


البحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «غافي*“ 


في قوله تعالی: را وست ڪل 
شىء رة وَعلْمًا [الآية ۷]. استعارة: 
لأن حقيقة السعة إلماتوصف بها 
الأوعية والظروف التي هي آجسامة 
ولها أقدار ومساحات واش سبجانه 


والمرادء والله أعلمء أن رخهتك 
وعلمك وَسِعَا كل شيء» فَفَل الفعل 
إلى المرصرف على جهة الميالغة 
كقرلهم: طبْث بهذا الأمر تَفْساًء 
وضاق ذزعي. وجُعل العلم موضع 
المعلوم؛ كما جاء قرله سبحانه: وولا 
يطو نو ين يده إل با ساي 
[البقرة/ ١٠‏ ۲] أي بشيء من معلومه. 


ی نی بے 


وقي قوله سبحانه: ريع الذرحت 
ڈو امرش بھی ایح ین اریہ عل س 
امتعارتان. إحداهماقولة تعالى: 
ري الدَرحَب# والمعنى: أن منازل 
العز» ومراتب الفضل التي يخص بها 
TN N‏ 


فة الا فدآر» مشرفة المتار. 


فالدر جات المكدكورة هي التي يرفع 
عباده إليهاء لا التي يرتفع هو بهاء 
تعالى عن ذلك عَارَاً كبيراً. 

والاستعارة الأخرى قوله سيحانه: 
یلق الوح بن انرو عل من با من 
عادو والرُوح ههنا كناية عن الوحي 
كقوله تعالى: «وديك أؤحتا إْكَ رس 


(#) اننقي عذا المبحث من كتاب: اتلخيمس الببان في مجازات القرآن؛ للشريف الرضي؛ء تحقيق محمد عبد الغضي 


سجس + دار دة الحياة» TE‏ غير فؤر ء 


من أمرتا [الشورى/۲٠]‏ وإنما سمي 
E‏ لن الناس يحيوك به هن موت 
الضلالة» وينْشَرْون من مدافن الغفلة. 
وذلك اخ ت وأوضح تمئیل . 

وفي قوله سبحانه: ويلم 2 
الاعي ونا فى السدرد ت 
استعارة . والمراد بخائنة الأعين؛ و الله 
غلم ء الريب في كسر الجفونء وهرامز 
ت 

وسمُى سبحانه ذلك خيانةء لأنه 

وقد يجوز أن تكون خائنة الأعين 
ههنا صفة لبعض الأعين بالمبالغة في 
الخيانة» على المعنى الذي أشرنا إليه: 
کال ا 

وأتشدېا قول الشاعر في مثل ذلك ؛ 
خَدثك تُفْسك بالرفاء وَل تكن 

5 للغلرخائنةه ا الاب 


أي لم تكن موصوفاً بالمبالغة في 
الخيائة. ومعتى مغل الإضبع: سارف 

رأضاف الأغلال إلى الإصبع» كا 
أضاف الآخر"" الخيانة إلى اليد في 
قوله: 

ا ا 
فزاريا E‏ 
أي خفيف اليد في السرقة والأحد 
الخفيف السريع . وعنى برافديه: دجلة 

والفرات . 

وإنما ذكرت اليد والإصيع في هذين 
الموصعين: لان فعل السارق 
ورالسخالس في الأكثر إلمايكون 
باستعمال یده» واستخدام آصابعه. 


(1) هو الشاعر الفرزدق. والبيت عن أبيات في ديرانه» وقد آشار إليه ابن فتيبة في مقدمته لكتابه "الشعر والشعراء» 
ص ۴٠ء‏ وهو يتحدث عن التكلف ورضرورات الفافية . والفرزدق يخاطب الخليفة يزيد بن عبد الملك شاعا 
عمر بن هبيرة. 
وني «آساس البلاغة؛ للزمخشري. روي هذا الببت هكذا: 
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البحث الأول 


أهداف سورة دق 0 


سورة «فضلت» سورة مكية نزلت 
بعد الإسراء وقييل الهجرة وآياتها ٤ه‏ 
أية نرلت بعد سورة «#غافر). 

أسماؤها: ثسمى سورة افضّلت» 
لقوله تعالى في آوائلها : 

كنب فلت ابم را مرا 
رر يترد ) . 

وتسمى سورة حم الستجدة 
لاشتمالها على السجلة»ء وسورة 
االمصابيح؟ لقوله تعالی : 

ويا اس اديا ّيح و 
تل شي امير آم @). 


روح السورة 


الروح الساري ا سورة 


افصلت»ء هو عرض أهداف الدعرة 
الجديدة» وأركانها وحقائقها الأساسية› 
وهذه الحقائى هي : 

الإأيمان بالله ومحده» وبالحياة 
الآخرة» وبالوحي والرّسالة» ويضاف 
إل ذلك طريقة الدعوة إلى الله وخْلّق 
الداع . 


وكل في السورة هو شرح لهذه 
الحقائثقى» واستدلال عليهاء وعرض 
لآيات اله في الأنفس والاآفاق» وتحذير 
من التكذيب بهاء وتذكير بمصارع 
المكذبين في الأجيال السابقة» وعرض 
لمشاهد المكذبين يوم القيامة» وبيانٌ أن 
المكذبين من الجن والإانس هم 
وَخدَهْم الذين لا يسلمون بهذه 
الحقائق»ء ولا يستسلمون لله وحلده» 


(#) انثقي هذا الفسل من كتاب «أهداف كل سورة ومفاصدها؛ء لعبد الله محمرد شحاته؛ الهيئة العامة للكتاب. 


القتاهرة 1444 _ 1448 . 


بيئجيا السماء والأرض والشمس والقمر 
والملائكة. ت كلهم يسجدون لله » 
وب خشخضصضمعولك لأمره» وب لون 


موضوعا السورة 


في سورة ١ف‏ فصلت! مو ضوعان انان : 


الموضوع الأول 

يستغرق نصف السورة الأول الآبات 
[ - ١۳]ء‏ ويبدأ بالآيات التي تتحدث 
عن تنزيل الكتاب وطبيعته» وموقف 
المشركين منه» وتليها قصة خلق|السماء 
والأرض» فقَصّة عاد وثمرة 
قمشهدهم في الآخرة تشهدرعلبهم 
الأسماع والأبصار والجلود ومن هتا 
يرتد السياق إلى الحديث عنهم في 
الدنيا وكيف ضلوا هذا الضلال؛ فيذكر 
آن الله سبحانه فيض لهم فرّناء سوء من 
الجن والإنس» يزيّنون لهم ما بين 
أيديهم وما خلفهم»؛ ومن آثار هذا 
قولهم؛ كما ورد في التنزيل: لا 
شما يتا لفان ولت في للد 
تك @4. 

نم موقفهم يرم القيامة حانقين على 
هؤلاء الذين خدعوهم من قرتاء الجن 


۲ 


والإنس. وفي الجهة الأخرى نجد 
الذين قالرا: ربنا الله ثم استقاموا. 
وهؤلاء تتنزل عليهم الملائكة» لا قرناء 
السوء؛ يطمئنونهم ريبشرونهم ويعلنون 
ولايتهم لهم في الدنيا والآخرة؛ ويلي 
هذا ما جاء عن الدعوة والداعية؛ 
وبذلك بنتهي الموضرع الأول . 


الموضرع الثاني 

تتحدث الآیات [۳۷- ]٥٤‏ ع 
آیات افله من الليل والنهارء والشمس 
والقمر» والملائكة العابدةء والأرض 
الخاشعة» رالحياة التي تهتز فيها وتربو 
بعل الموات . ويلي i‏ الحديث عن 
الذين يلحدون في آيات الله وقي کتابه. 
عتا ىء ذلك الحديث عن هذا 
E E E‏ 
واختلاف قومه فیه» وآنه لولا سبي 
حکمه بإمهالهم لجل بقضاته بینهم. 

وهنايرد حديث عن الساعة 
واختصاص عِلم الله بهاء وعلمه بما 
تنه الأكمام من ثمرات وما تكله 
الأرحام من أنسال» ويعرض مشهد 
الكافرين وهم يسآلون عن الشركاء. 
بلي هذا الحديث عن النفس البشرية 


عارية من أستارهاء ومع حرص 


الإنسان على نفسه هكذاء فإنه لا 
يحتاط لهاء فيكذب ويكفر» غير 
محتاط لما يَعْمّب هذا التكذيب من 
دمار وعذاب. 


وتختم السورة بوعد من الله سبحانهء 
أن يكشف للناس عن آياته» في الأفاق 
وفي أنفسهم. وقد صدق الله وَعَدة› 
فكشف لهم عن آياته في الاآفاق خلال 
الأربعة عشر فرناً التى تلت عذا 
البوعدء ET‏ 
الكرن»ء وعرفوا أن ساس بناء هذا 
الجرن هو الذزةء رأدركوا آن الذرة 
تتحول إلى الإشعاع» كما فهميا آن 
الكون كله من الإشعاع. 

وعرفوا الكثير عن كرويةرالأرض؛ 
وحركتها حول نفسهاء وحول الشمش؟ 
وعرفوا الكثير عن المحيطات والاأنهار؛ 
والمخبوء في جوف الأرض من 
الأرزاف. 


وقي آفاق النفس اهتدى الإنسان إلى 
معرفة الكثير عن خصائص الجسم 
البشري وأسرارهء ووظائفه وأمراضه 
E NCE E,‏ 
وحركته» ثم عن تطور المعرقة حول 
ذكاء الإنساث وتقسية الأفراد 
والجماعات» وقياس السلوك» ولا 
يزال الإنسان في الطريق إلى اكتشاف 
تسةه ب الكرك من حولهء 
حتی یحی وَعْدٌ الله بأن کلماته حى 
وآیاته صدق؛ وکتابه منزل» وهو على 
کل شيء شهید. . . قال تعالی : 
ا ابا ف اناق وف 
اشم حی بت لهم َد الي أ 
يکي یک ا کے کنر کا 1 
اا یتر ن لق ربهر 


E 


بهم آلا إِنَمُ 


ا 


E 


نزو سرک 


البحث الثاني 


ترابط الآيات قي سورة E‏ 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 

تنزلت سورة ااأقفصضلت؟ بعد سورة 
«غافر؟» ونزلت سورة «غافر» بعد 
الإسراءء وقبيل الهجرةء فيكون نزول 
سورة فصلت في ذلك التاريخ ایض 

وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم 
لقوله تعالى في آولها: كب لت 
عابم فان ريا لموم يلون 4 
وتبلغ آياتها أربعاً وخمسين آية. 


الغرض منها وترتيبها 
ترمي س اہ السسورة إلى بيان 
الغرض من نزول القرآنء وهو التبشير 
بالشواب والإنذار بالعقاب» وهي بهذا 
یاد تتف في الغرضس السورة 


السابقة؛ وهلا شو وجه ذکرهاً بعدها. 
وقد جمع فيها بين الأخذ بالترغيب 
والترهيب» والأخذ بالدليل أيضاً. 


بيان الغرض من نزول القرآن 
الآبات ]٣۲ - ١[‏ 


قال اش تعالی: کسر ازيل من 
الجن الي )4 فذكرء سبحانه» أن 
القرآن تنزیل منهء وأنه کتاب فضلت 
NL SE‏ 
فأعرض أكشرهم عله وقالرا استهراء 
بوعيده» كما ورد في التنزيل : «قاعَمَل 
إا عيلودت4 وقد أمر النبي (ص) 
آن يجيبهم عن هذا بآنه بشر مثلهم؛ 
فليس له شيء من أمر عقابهم» وما 


(#) النتقي هذا المبحث من كتاب «النظم الفنّي ئي القران؛؛ للنح عبد المتعال الصعيدي» مكتبة الآداب بالجمايز - 
المطسة اشير دجية بالسخمية اليك ة ۽ القاشرة » غير سۇێخ . 


عليه إلا أن يبلخهم ما يُوحى إليه من 
دعوتهم إلى وحدانية اللهء وإنذارهم 
بالويل والهلاك إن لم يؤمنوابه» 
وتبشير المؤمنين بأآن لهم أجراً غير 
ممنون. ثم آخذ السياق يبيّن لهم قبح 
كفرهم بهء فذكر أنهم يكفرون بالذي 
خلق الأرض في يومين. ومضى هذا 
السياق في ترتيب أيام خلق الأرض 
والسمارات ء ثم أنذرهم إن أعرضوا 
عن اللإأيمان بالله تعالىء بعد ذلك 
بصاعقة مثل صاعقة عاد ولمود. وأخد 
في تفصيل ما حصل لهم من ذلك في 
دنياهم» ثم ذكر ما يحصل لهم يعد 
حشرهم من شهادة سمعهم وأبصارهم 
وجلودهم عليهم»؛ إلى غير ذا مما 
ذکره من آمر آخرتهم؛ ثم عاد إلى ذکر 
إعراضهم عن إنذار القرآن لهمء فذكر 
أنهم قالوا: ولا شمعوا يدا القران وألا 
ف للد ود)4 . ثم ددهم جل 
جلاله على ذلك بماأعده لهم من 
العذاب الشديد» وذكر ما أعده 
للمؤمنين من حسن لقاء الملائكة لهم» 


إلى قولهم في لقائهم لهم رلا يِن 
عر تحر ©4 . 


۳7 


شرف الغرض الذي تدعو اليه 
الآبات آ٣۳ ]٥٤‏ 


ثم قال تعالی: وتن حن برا 
ممن دعا إل اه َمل سلا وال 
إن ين الشلييت))؛ فذكر شرف 
الغخرض في الدعرة إلى اللهء وأمر 
رسوله (ص) أن يقابل في دعوته 
إساءتهم بالحسنةء وأن يستعيذ بالله جل 
وعلا إذا نرّغةٌ من الشيطان تَر من 
الغفضب؛ ثم ذکر سبحانه أن من آياته 
الليل والنهار والشمس والقمرء وتهاهم 
جل شانه أن يسجدو! للشمس والقمرء 
و ا لال ی 
استكبروا فلا ينقص ذلك شينا سن 
ساطانء؛ وتسبيح الملائكة له سبحانه لا 
ينطع إغراراً وإذعاناً. ثم ذكر السياق 
أن من آبات الله إحياء الأرض بالمطر؛ 
ليبين لهم أن الذي يحيي الأرض قادر 
على إحياء الموتىء وانتقل السياق من 
ذلك الى تهديدهم على إلحادهم في 
آیاته بعد إ[حيائهم . 

N a EE 
إساءتهم للرسول (ص) ليؤكد ما أَمَرَّه‎ 
من مقابلتها بالحسنة» فذكر أنه لا يقال‎ 
له إلا ما قد قيل للرسل عن قبلهء فلا‎ 
يصح أن يضيق صدُرُه بما قالوه في أول‎ 


السورة من أن في قلوبهم أَكئَُة مما 
يدعوهم إليهء إلى غير هذا مما حكى 
عنهم» وعليه أن يشتغل بالتبليغ 
ويفْرّض أمره إلى الله سبحانه؛ فهر ذو 
مغفرة وذو عقاب أليم. ثم ذكر السياق 
أنه سبحانه لو جعله قرآناً أعجمياً» ولم 
يفْصل آياته بالعربية كما فصلهء لقالوا: 
لولا فصلث آياته» لأنهم متعلتون لا 
يرضيهم شيء. وذکر آنه دی وشفاءٌ 
للمؤمئين» وأ غيرهم في آذانهم وقر 
وهو علیهم عمی» فلا عیب فيه وإنما 
الب فييهم. ت دقر تعالى انه اتى 
موسي التوراة قبله فاختلف فيها كذ 
اختلف هؤلاء المشركون في القرآن بين 
مصدق ومکذب رأاته لولا سب کت 
بامهالهم لعجل بقضائه بینهم + فتك أن 
من عمل صالحاً فلنفسه»ء ومن أساء 
فعليها. وذكر أن موعد ذلك مما 
اختص هو جل جلاله بعلمهء فإذا أتى 
يومه ناداهم اين شرکائي؟ فيتبرآون من 
إثبات الشركاء له. ثم بين أن إنكارهم 
لهم في الآخرة بعد إترارهم بهم في 


¥ 


EE E 
حال» قإن أقبلت عليه الدنيا لا ينتهي‎ 
إلى درجة إلا ويطلب أزيّد منهاء وإن‎ 
أدبرت عنه بالغ في اليأس والقنوطء‎ 
وإن عاودته النعمةء أغترّ بهاء وظنْ‎ 
آنها حق له لا يزول عنه؛ وأنه لا ساعة‎ 
قائمة؛ ولئن كان هناك ساعة ورجع إلى‎ 
ربه ليحسننٌ إليه. ثم يمضي في‎ 
إعراضه وينآى بجانبهء فإذا مه الشر‎ 

بعد ذلك عاد إلى الإ کار من دعاثه. 


ثم ختم بذکر ما وجب عليهم أن 
يحتاطوا في آمرهم» فأخبرهم بانه على 
تدر آن بكرن الفرآن من عنده» يكرن 
کفرهم به من أعظم موجبات العقاب. 
ثم ذكر أنه سيريهم ما أوعدهم به في 
الآاق وفيي)أنفسهم . ويراد بالآفاق؛ 
والله أعلمء فتح البلاد المحيطة بهمء 
وبأنفسهم فتح مكةء وبهذا يتبين لهم 
أنه الحق: ألم يکي برك انم َل 


2 ر ہے 
يڪل شىء 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


المبحث الثالث 


PPF‏ سورك «ة ا 


| - وال آل کنا ل شا د 
اران [الآية .]۲١‏ 

فيل : إن قائلھا آبو جهل ۔ ذکره ابن 
۲ - رسا ار دين سادا من أ 
واس [الآية ۲۹] . 

قال علي بن أبي طالےء ما 


يليس : وابڻ آدم» الذي فتل E‏ 
أخْر جه ابن ابی E‏ 0 

۳ ومن 1 ا تن يل ا ل 
اّ4 [الاية ۴۳] . 


قالرالحسَنٌ: هو النبي (ص) أخرجه 


TJ 7‏ 
ان أبي حاتم 


(#) انقي هذا الميحث من كتاب اجات الأفران في مهات القرآن؛ للسيوطي ‏ تحقيق إباد خالد الطباع؛ مؤسسة 


الرسالةء بیروت» غير مۇرخ 
() والطیري .١۲/ ۲٤‏ 
() والطري ۲٤‏ ارد۷. 


ا ا ا 1 
کیت تپ سرد 


البحث الرابع 


اغة التنزيل کي اسورة اقشات ٩*(‏ 


١‏ - قال تعالی: م اسو إل ألا 
هی دان قال ا ودس انيا وا أو 
کا مالا ا ا4 . 


أفول: لما أنزلث السماء والاأر 
منزلة الآدميّين › وذلك ظاهر من الآية 
في إسناد القول لهماء وصقتا بصفة 
العقلاء فقيل : إطاييي ٠‏ وهنا اة 
جمع مذكر للعاقل وهي منصوبة على 
الحال» وصاحبها مثنى» وهذا موطن 
هذه المسأاة اللطيفةء ولا أستطيم أن 
آقول إلا أن هذا من أسلوب القرآن 
الذي اقتضت حكمته أن يأتي على هذه 
الصورة خدمة لهذا النظم البديع . 


IE LT 
.۲۲١ هم من ألْسعّْدّ4 لآب‎ 

لارا ر 
اليجوع بهم إلى ما يحيون» جزعا معا 
م فهه لم يُعْتَبواء أي لم يُنْطوا 
المتبى؛ ولم يجابوا إليها. 

۳ وقال تعالی: وولا انمتا ل 
الان اعرش وا مانب44 [الآية .]١١‏ 

وقول تعالى: رتا ايه آي: 
ثنی عطقَة» وازوْر وتولی رکه . 

أاقول: وفي قرله تعالى فر 
اب-٠‏ تصوير لحاله» وهو يعنكر 
ويور فيبتعد بجُلبه إشارةٌ إلى رفقه. 


(#) اتتقي هذا المبحث من كتاب «بديع لفة التتريل؟ء لإبراهيم السامُرائيء مؤسسة الرسالة» ببروت؛ غير مزخ . 


نزو سرک 


المبحث الخامهس 


المعاني اللغوية قي سورت فیا ٩2‏ 


قال تعالی: « کنب فلت اب 
[الآية ۳] فالكتاب خير الميتدأء أخبر به 
أن الننزيل كتاب ثم قال سبحانه: 
فلت مام فرانا عَربًا [الآية ۳] 
بشغل الفعل بالآيات حتى صاژت 
بمنزلة القاعل » فنصب «القرآن» . 

وقوله تعالی : برا وننب 1لايا ] 
حین شغل عنه. وإن شتت جعلته ”تصبا 
على المدح»؛ كأنه حينما أقبال سبحانه 
على مدحه فقال: «ذکرنًا فزآنا عَرَبيا 
بُشيراآً وَنذِيراً" أ «ذَكَرْناه فُرآنا عَرَبياًه 
وکان فیما مضی من ذکره دلیل على ما 


جاب [الآية ] معناه» وابله أعَلمء 
«وينَنًا وَبيْنّك حجاب»؛ ولکن دخلتٹ 
ين» للتوكيد" . 


أضمر» وقال تعالى: جوم بيا ويك 


رأا تضب وس ان4 
کله مصدراً كآنه قال ابرا" 
وقد قري بالجر" وجعل اسما 
[لمستويات آي : في أَرِبَعَة يام تام . 


م 


وأما قوله تعالى: # حَاقَ الاش ف 
بوم ليه )١‏ ثم قال: اة ره 
1لآية ]١‏ فإنما يعني أن هذا مع الأولء 


e‏ انتقې ia‏ الميحك سن ھا اافعاتي القران+ للا فش : تضقیي یلك الأأعير ع پخ چ لے آمین الررد: تة النهضة 


العربية روعالم الكتب؛ بيروت» غير مورخ 
(۱) نقله ني زاد المسیر ۲۴۱/۷. 


(۲) التصب قراءة عاص وحمزة كما فى معاني القرآن ٠٠١/۴۳‏ وفي الطبري 44/۴١‏ الى عامة قراء الأمصار» إلا أبا 
تسر 1 والحسن اليصري: وأبا جعفر القارئ: وفي البحر 4۸1/۷ . 

(۳) غي معاي الفرآن ۳ ۱۲ نسيت الى الحسن؛ رفي الطبري /۲٤‏ ۹۸ كذلك وزاد في الجامع ۳٤۳/۱۵‏ يعقوب 
الحضرةي : رفي البحر ۷ر۸1٤‏ زاد زید بن غلبي وابن آي اسساق : توغمرق بن کبیا ارتیسی . 


أربعة أيام» كما تقول تروت أنْس 
آمرأةٌ» واليومَ اثنْنَيْن؛ وإحداهما التي 
( 
نزو جتها امس 1 ت 


وقال تعالى: ورا الس ألا 
ليح نا4 [الآية 1۳] کأنه سبحانه 
قد قال «وَخفْظتَاما جفْظا. لأنه حين 
قال سبحانه : 


n‏ سی سر ي رچ 


سه تَا بَمَبيعَي ققد 
أخپر آنه نظر في آمرهاء وتعاهَدَهاء 
فهذا يدل على الحفُظ ؛ كأن السياق : 


وقال تعالى: الوا أنطقا اه لى 
ى ل سیر [الآبة ]٠١‏ فجاء اللفظ 
بهم؛ مثل اللفظ في الإأنس 4 لما كر 
عنهم بالنطق والفعل» كما قال تعالى : 
تايا لل اذلو سكم (النسل/ 


.۲۶٤/۷ نقله في زاد المسير‎ )١( 


4 لاغقلل وتكل مرن رل 
الإنس في لفظهمء قال الشاعر [من 
الرجز وهو الشاهد الخامس والتلائون 
بعد المئتين] : 
E RE‏ 
E‏ 
كفروا: إلا شمسا يدا الفربان والنوا 
فيد [الآية ]۲١‏ أي : لا تطيعوه. كما 
تقول «سَمعْت لك٤‏ وهرء راي أعلم؛ 
على وجه 1لا مرا القرآن»؛. وقال 
تعالی لرا يی )4" من لوت 
ايلفا؛ مشل اموت E‏ وقراً 
بعضهم (والْعُوا فيه) من الَعْوْتَ؛ 
کنا لل سحرت» «ئمْخر» وبعض 
العرب تقول: الجِيّ» «يُلْعُى» وهي 
قبيحة قليلة" ولكن لعي بدا وکذا؟ 


() سق للاخفش إبراد هذا الرآي» والخلام عليه فيما سبق مع ذكر هذا الشاهد. 

(۳) هي قراءة تبت في الجامع ۳١٠/٠١‏ الى الجماعة؛ وفي البحر ۷/ ۹٤‏ الى جمهرر القراء. 

٠۵1 هي لهجة عقيل كما في اللهجات ۵9 وقيل هي لهجة درس؛ رهي بطن سن شترءة الازد «كالابق‎ )٤( 

(8) قي المحتسب ۲٤۲٦/۲‏ نبت الى ابي بكر بن حبيب السهسي› رفي الشراذ ٠۳۳‏ الى عبد افه بن بير الساعي. 
وابن أبي اسحاق وغيسى» وفي الجامع ٠٠٠/٠۵‏ الى عيسى بن عمر» والجحدري» وابن ابي اسحاق» وان 
حيوةء وير بن حييب السهمي» وفي البحر /١‏ 1۹4 إلى بكر بن حبيب السهميء أو عيد الله بن بكر السهسي» 
وقتادة؛ وآبې حبوة» والزعقرانې؛ ړابن اي اسحاق» رعیسی» بخلاف عنهما. 

(7) لملها لهجة أعل المالة قياساً على فولهم «لهيت" في لهرت اللهجات ٤٠١‏ . 


آي : أغري به» فهو يقوله ویصتځه. 

وقال تعالى: للك جرا اعدا آل 
اا4 [الآية ۲۸] بالر فع على الأبتداء 
كآنه تفسير للجزاء. 

وقال سبحانه: آلا قارا [الآية 
۳۰] آي بان لا تخڂافوا. 

وقال تعالى : لا [الآية ۴۲] على 
تقدير أن السياق قد شخل «وَكَكٍ) 
ب هما شتف آشکر4 [الآيبة ]۳١‏ 
حى صارت بمنزلة الفاعل»ء وهو 
معرفة» وقوله تعالی: لا ينتصب 
على لا ل نحو قوله سبحا 
رة من ر4 [الإ راء 1۸۷ 
و[ال هف /۲ة] و[التق مص /ا)) 
و [الدخان/١].‏ 

وقال تعالی: رلا وی الست 
ولا سند [الآبة ]٠١‏ يقال: «لا يَسْسّوي 
عبد الله ولا رَيْدّ٤‏ اذا أردت: لا يَسْتَّوي 
عبد اله وَرَبْدّه لأنهماجميعاً لا 
یستویان. وان ششت فلت إن الثانية 


زائدة تريد: لا سنوي عبد اله وَرَيْد. 


(1) قله في إعراب القرآن ٠٠۳۳/۳‏ . 


. هو عیسى بن عر اللقفي + وق سرت ر ته‎ (j) 


فزیدت ١لا‏ توکیداً کما قال سېحانه: 
ل يعر اَهَل الکنب4 [الحدید/ ٠۹‏ 
أي لأنُ يعلم. وکما قال تعالی : و 
أف يور اد4 االقياءة]. 

وقال تعالى: إن اين كقروا لر 
لما جاَّهم ‏ [الآية ]٤١‏ فزعم بعحض 
المفسرين آن خبره اهف ادرت 
من کان بيد ))؛ وقد يجوز أن 
يكون على الأخبار التي في القرآن› 
بستخنی بھا کما استخنت آشیاء عن 
الخبرء إذا طال الكلام وعرف المعثى» 
نسررقوله تعالی: ولو أن رانا سرت 
به /آلحًال4 [الرعد/١۴]‏ وما أشبهه. 
وحدثني شيخ من آهل العلم قال: 


ارچ تی بن عم" : ل مرو 


ابن عبيد": ولت الین کنروا باكر 
ا جم( أبن خبره؟) فقال عمرو: 
«معناء في التفسير: لإ الي مرا 
لک ا بهم فوا به ووم 
لنب OE‏ فقال عیسى : 1جاءت 
يا أبا عثمان» . 


(۳) هو عمری بن عبید» آبو عشمان البصري المتوفى سلة ٤٤ء‏ وعو أحد العباد الرغادء ترجم له في طبقات القراء 


ار . 


وقال تعالی : َو جعَله فن َي 
قال کرک شيت مء اي عر 
[الآبة ]٤٤‏ أي E EE‏ 
اغ يعني القرآن وره 
يعشي الرسول (ص)» وقد قرئت من 
غير استفهام» وکل جائز في معنّی 
واحد. 


وقال تعالى: و وظترا ما م من 
یس( أی: فاستيقنراء لأن «ما؛ 
هنا حرف» وليس باسم» والفعل لا 
يعمل في مثل هذاء فلذلك جعل الفعل 
مر . 


۴۹ ا العالية وتصر بن غاصم رالمفيرة وابن اهر , ولع ما جاء فن الختابة سز غ واحدة في الاصل مقام علي 
ما جاء فى المسعتسي ٣ر۸٤٣‏ منسوياً الى عمرو بن ميمون من القراءة بالاستفهام وقتح العين تسبة الى العجم. 


. ٠١۳۸/۳ نقله قي إعراب القرآن‎ )٩( 


البحث السادس 


لكل سؤال جواب في سورة «فضظلت*“ 


في 


[الآية ه] ا بالقول 


#وبيننا وبينك حجاب»؟ 


قلنا: لو قبل كذلك. لكان المجى 
أن الحجاب حاصلل رسط الجهتين ؛ 
وأما بزيادة ١مِنْا‏ فمعناه أن الإحجاب 
ابتداؤه هنا ومنك» فالمسافة الستو فظهة 
بيئنا وبينك مستوعبة بالحجاب لا فراغ 

E e‏ اينم 
رود پاليى لق الاش ف بون 


> ]٩ [الآية‎ 


TS‏ ففشلهن سيم 


(#) اتش هذا المبحث من كتاب «أسثلة القرآن المجيد وأجربتهاء» لمحمد ب 


القاهرةء ی مۇرخ . 


السموات والأرض وما بينهما خلقت 
في ثمانية أيام» وقال تعالى في سورة 
الفرقان ازى حل ألككوت لاز ر 
ينها فى َة ابام [الفرقان/ ]٠۹‏ فكيف 
التوافيق بيئهما؟ 


قلنا: معنی قوله تعالی: ف رة 
أيار €6 [الآبة ]٠١‏ في تتمة أربعة أيامء 
لان اليوشين"اللذين لى سبحانه فيهما 
اللأرض من جملة الأربعةء أو معتاه: 
كل ذلك في أربعة أيام يعني خلق 
الأرض» وماذكر بعدهاء قصار 
المجموع ستة؛ وهذا لا اختلاف فيه 
بين المفسرين . 


فإن قل : السموات وما فيها أعظم 
من الأرض ومافيهاء بأضعاف 


بن أي يكر الرازيء مكتبة البابي الحلبي: 


مضاعفةء فما الحكمة في أن الله 
سبحانه خلق الأرض وما فيها في أربعة 
أيام» والسموات وما فيها في يومين؟ 


قلنا لأن السموات وما فيها من عالم 
الغيب» ومن عالم الملكوت» ومن 
عالم الأمرء والأرض وما فيها من عالم 
الشهادة والملك وخلق الأول أسرع 
من الثاني . ووجه آخرء وهو أنه فعل 
ذلك ليعلم أن الخلق على سبيل 
التدريج والتمهيل في الأرض» وما فيها 
لم يكن للعجز عن خلقها دفعة واحدة» 
بل كان لمصالح لا تحصل إلا بذك 
ولهذه الحكمة خلق العالم الأكبر في 
ستة أيام» والعالم الأصغر وهواالإسان 
في ستة آشهر . 

فان فقيل : E‏ 
آهل النار: تان سرا فالا موی 
4 [الآية ۴] مع أنهم إن ل 
يصيروا على عدذاب النارء وجزعوا 
فالنار مثوّى لهم أيضا؟ 

فلنا: فه إضمار تقديره: فإن بصبروا 
أولا يصبرواء فالنار مثوّى لهم» على 
كل حال؛ ولا ينفعهم الصبر في الأخرة 


A 


كما ينقع الصبر في الدنيا؛ ولهذا فيل 
الصبر مفتاح الفرج» وفيل سن صبر 
2 ت أن هدا جواب لقول 
ا إدامة عبادة ول مشا 
اسا ع الیک [ص/٦]‏ فققال الله 
تعالى : فإن يصبروا على عبادة الأصنام 
في الدنياء فالنار مى لهم في الْعُمّبى . 
فإن قيل: لِم قال تعالى في وصف 
اللكقار: لولس سوا الى اما 
ملو آي بأسرا أعمالهم؛ مع 
آنهم يجزون سيئ أعمالهم أيضا؟ 
قلنا: قد سبق نظير هذا السؤال في 


آخر سوزرة التوبةء والجواتب الأول 


هناك يصلح جواباً هنا. 

فإ فيل: ماالحكمة في قوله 
تعالى: ولا لِلقَمَرٍ [الآية ۳۷] بعد 
قوله تعالی: طلا صجدوا للتَنیں4 
[الآية ۳۷] وهي o‏ 
بالطريق الأولى؟ 

قلنا: فائدته ثبوت الحكم بأقوى 
الدليلينء وهو التص»ء والث أعلم. 


البحث السابح 


المعاني المجازية کي سورة «فظات:(* 


في قوله تعالى: لوقالوا فوا 
آڪنو ما عو إل وف نايتا ا 
[الآية [ê‏ استغارة : فالاكنّة جمع کنات › 
وهشو السك والغطاء» مشا: عنان» 
وأعنة. وستان» واستة. 


وليس هناك على الحقيقة شي+ متا 
أشاروا إليه. وإتما أخرجوا صذا 
الكلام» مُخرج الدلالة على استقاليم 
ما يسمعونه من قوارع القرآن» وبواقع 
البيان. فكأنهم» من قوة الرهادة فيهء 
وشاة الكراهية له» قد وقرت أسماغهم 
عن فهمه» وأَيَنْت قلوبهم دون علمه. 


ودلكڭ معروف في عادات الاس › أن 


يقول القائل منهم لمن ينا كلامهء 
ويْستقل خطابه: ما أسمع قولك ولا 
أعي لفظك. وإن كان صحيح حاسة 
السمع. إلا أنه حمل الكلام على 
الاميتتقال رالمفْتِ . 
وعلى هذا قول الشاع ° 
وکاام ب سيئ قد ا 
E EE EY‏ 
وفي قوله تعالی: م اس إل 
السا وهی فاب فال فا وللذزض انب رعا 
ر کا ب ا بت4 
استعارة . فليس هناك على الحقيقة؛ 
قول ولا جواب» وإنما ذلك عبارة عن 


جا انتقي هذا المبحث من كتاب : «تلخيص الببان في مجازات الفرآن" للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد الغني 


سجس 1 دار مختية الحياة: ر 1 تاا غير مؤوج. 


() لم أهتد إلى اسم هذا الشاعرء وقد ورد هذا البيت في «أساس البلاغة» للزسخشري مادة ارقره ولم يذكر قائله. 


وروایه قي الآساس کا : 


کم كلام سيئ قد.وقشرت 


۹ 


سرعة تكوين السماوات والأرض. كما 
قال تعالی : تما قرلا لّئء إا آردنه 
آن ل له کن د)4 [السل! ولر 

لم يكن المراد ما ذكرنا لكان في هذا 
الكلام أمر للمعدوم» وخطاب لخير 
الموجود. وذلك ب يستحيل آڻ کون من 
فعل الحكيم سبحانه. 

لاپ آنهما جَرَتا على المرادء 
ووقفتا عند الحدود والاقدارء من عير 
معاناة طويلة» ولا مشقة شدبيدة» 
فكانت في ذلك جارية مَجرى الطاثق 
المميْر؛ إذا انقاد إلى ما أَمرَ به» ورقف 


ثل الذي وقش نه . 


e‏ محنی قولا ان 
انا ر أو ريا آي: ونا لی 
ا وسهل 
وخزونة» وضعب ودلولء ومبرم 
وسجیل". 

والكَرْةُ والسُدّةٌ بمعتّى واحد في 
اللغة العربية . يقول القاثل منهم لغيره: 
أنا أكرّه فراقك. أي يَصْحْب على أن 
أفارقك . 


وقال سبحانه: اکب عم 


اقتال وهو کر ل 43 (البتر۱۹٠]‏ 
أي شديد عليكم. ومعنى الطوع ههنا: 
انسمل والانقياد من غير إبطاء ولا 
اعتیاص . 

وإنماقال سبحانه: لاتا أا 
سا465 بجعل السماوات والأرض 
کا ا ا ا 
كذلك فَحسْنَ أن يعبر عنهما بعبارة 
الاأئنين دون عبارة الجميع . 

وأماقوله سبحانه: i)‏ ا 
د)4 فكان رجه الكلام أن 
رن طائعتین › أو طائعات ردا على 
معت التأنيث . فالمراد بهء وال أعلم» 
تد بعضهم : قالتا آتينا بسن فينا من 
الل طائعين . فكانت كلمة «طائعين» 
صْفا للخلق المميّزين؛ ل ويفا 
للسماوات والأرض. 


وقال بعضهم: لما تضمن الكلام 
ذَكرَ السمارات والأرض قى الخطاب 
ليماء والكناية عنهما بما حاطب به 
أهل ال لتمییز؛ ويکتّی په عن السامعين 
الناطقين» أجُريسًا في رذ الفعل إليهما 
مرف العاقل E‏ والسامح 


المْبْرّم: الخيط أر اليل الذي فيل فلتي والسيل : الحيل الذي غل فلا واحداً. 


والس لر ريم لي 
جرت €6 (يوسف]. ولو أجري 
اللفظ على حقيقته» وحمل على 
مجه لقيل ساجدات . ولكن المراد 
بذلك: أنهء لما كان ما أشرنا إليهء 
خسن أن يقال ساجدين » وطائعین . 


وقوله سبحانه : هاما َو كيم 
فأستحبوا ألم عل اىي [الآبة ]١۷‏ 
استعارة. والمراد بالعمى مهنا ظلام 
البصيرة»ء والمتاه فى الغراية . فإن ذلك 
ا على الانسان» وأشد سلاءمة 
للطباعء من تحمّل مشاق النظ 
والتلجيج في غمار القكر. 


وفي قوله تعالی: اولظ 
دی تنم ون آزدندر فاصم شش 
Ia Erk‏ الا ون الظن الذي 
جزاء على ما ظتره به من الظترك 
الشيثةء ونَسَبّوه إليه من الأفعال 
القبيحة. فلمَا كان ذلك الظنْ سبياأً في 
هلاكهم» جاز أن نسب إليه الهلاك 
الواقع بهم . 
CE 2‏ تقر لیے 
وفي سېحانه : ورین ایو 


ا ت 


2 


TL 


اشرت ورت [الآية. ۳۹] استعارة؛ وقد 
مضى الكلام على نظيرها في سورة 
«الحجح؟. إلا أن هنا زيادة هي صفة 
الأرض بالخشوع؛ كما وصفت هناك 
بالهمود. واللفظان جميعا يرجعان إلى 
معنى واحد» وهي مايظهر على 
المخلء فتكون كالإنسان الخاشع الذي 
قد سكنت أطرافهء وتطأطاً استشرافه. 
وفي قول EE‏ رتم ِب 
ررر ا ييي آل بان يديه وآ 
مر ليه رل من کر يد4 
ايعاو . E‏ منها أن 
بكرن المراد بذلك أن هذا الكتاب 
العزيز» لا يشبهه شىء من الكلام 
من الخلام 
الوارد يعله . فهذا معنی : زین بان ودی 
الحلام المتقدم» أو الكلام E‏ 
لأبطل معجزتة وفص حجُتَه. فکأن 
الباطل» قد آتاه من إحدى الجهتين 
O‏ 
من جهة ورائه. وهذا معنّی عجیب. 


المتقادم ة٠‏ ولا يشبهه شيء 


قال بعضهم: معن ذلك آنه ل 
2 1 ور تا 
تعلق به الشبههة من طريق المشاكلةء 


الح الخائص الذي لا يشريه شائثب؛ 


وقال بعضهم: معنى ذلك أن 
الشيطان والإنسان لا يقدران على أن 
بنتقصا مئه حفًاء أو أن بيدا فيه باطلاً. 


وقال بعضهم: معنى ذلك» أنه لا 
باطل فيه» من الإخبار عا كان وما 
یکون. فکأنٌ المراد بقوله سبحانه : لا 
ييي الل ِن بن ديب أي من جهة 
ما أخير عنه من الأمور الواقعة. وَشَولِه 
تعالى: رلا يِن خَلفِهٍ.4 أي من جهة 
ما أخبر عته مين الأمور المتوقعة. 

وفي قوله سبحانه: الهف 
نادور ن کان بد4 استعارة* 
والمراد بهاء واش أعالهء مقهم 
بالتباعد عن طريق الرشدء والإعراض 
عن ذعاء الحق. كأنهم من شدة 
الذهاب بأسماعهم» والانصراف 
بقلوبهم ينَادَوْن سن مکان بعيد. فالنداء 


)١(‏ غير واضحة بالأسل»ء ولملها لبعد. 


4 


i SR‏ ولا واصل إليهم. ولو 
سيعوه ٠‏ لضل عنهم فَهْمْةُ للصد" 


e 1‏ رج بینهم يته . 
ا EB,‏ 


س سے 


الل فلو 1 
استغارة. E‏ 
بالسعة والكثرة؛ وليس يراد العرض 
الذي هو ضدٌ للظول. وذلك أن صفة 
الشيء بالعرض تفيد فيه معنى الطول؛ 
لأنه لو لم يكن مع العرض طول لكان 
العسرض هو النطول. ألا ترى أنهم 
ياصفون الرْمَح بالطرل» ولا فونه 
بالعرض إذ كان طوله أضعاف عرضه» 
ويصفون الإزار بآنه عريض إذ كان 
عرضة مقارباً لطوله. 


وقد استقصنا شرج ذلاك في تابنا 
و ا 
الكافة ء والنكتة الشافة. 
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المبحث الأول 


أهداف سورة «الشور 7 


سورة «الشورى» سورة مكية» نزلت 
بعاد ۴ال سر اءا» وقبيل الهجرة. 
وآباتها ٥۳‏ آية نزلت بعد سورة 


ار 


#فصبلت؟ . 


ولها اسمان: «عسق؛ لافتتاحها بإاء 
وسورة #الشورى؟ لقوله سبحانه: 


قز کرم 


واشرهم سورین س [الاية ۳۸ 


روح السورة 
هذه السورة» تعالج قضية العقيدة 
كسائر السور المكية» ولكنها تركز 
بصفة خاصة على حقيقة الوحى 
والرسالة؛ حتى يصح E‏ 
الحققة» هي المحرر الرئيس الذي 
ترتبط به السورة كلها 


وتأتي سائر الموضوغات فیها» بَا 
تلك الحققة الرثيسة فيها 


فلا ۽ مع أن اأسسورة تتوسع في 
الكديث عن حقيقة الوحدانية؟ وتعرض 
لها مان جرانب متعددة؛ كما آنها 


تيحداث عن حفيقة القيامة والايمان 


بها؛ ويأتي ذكر الآخرة ومَشَاهدها فى 
ماضع متعددة منها؛ وكذلك تتناول 
عرض صفات المؤمنين» وأخلاقهم 
التي يمتازون بها؛ كمائُلمَ بقضية 
الرزق» بَسْطه وقبضه»؛ وصفة الإنسان 
في السرّاء والضراء. ولك حقيقة 
الوحي والرسالة وما يتصل بهاء تظل 
مع ذلك هي الحقيقة البارزة في محيط 
السورةء والثي تطبعها وثُظلّلهاء وكأنَ 
سائر الموضوعات الأخرى» مسوقة 


رچ انشقي هذا الفصل شن تا «أمداف كل سررة و مقاصدعا؟؛ لذ ابه محمود شحاته:» الهية العامة للكتان . 


. 14۸٤ - 1۹۷۹ القاهرةء‎ 


ق بة تلك الحقيقة الأولى»ء وتوكيدها. 


ويسير سياق السورة في عرض تلك 
الحقيقة» وما يصاحيها من موضوعات 
أخرى» بطريقة تدعو إلى مزيد من 
التدبر والملاحظةء افهي تعرض من 
جوانب متعددة» يفترق بعضها عن 
بعض: ببضع آيات» تتحلداث عن 
وحدانية الخالق» أو وحدانية الرازق»› 
أو وحدانية المتصرّف في القلوب أو 
وحدانيّة المتصرّف في المصير؛ في 
الرحي 
والرسالة يتجه إلى تقرير وحيانية 
الموحي» سبحانه» ووحدة الوحي؛ 
و ووحدة الميتتهسح 
والطريى؛ وأخيراً وحدة القياهة اليشرية 
في ظل العقيدة. 

ومن نم يرتسم في النفس خط 
الوحدانية بارزاً واضحاً ہشتّى معائيه 
وشتی إیحاءاته من ورراء سوضوعات 
السورة جمیعهاء*. 


# E 


موضوع السورة 


يمكن أن نقسم سورة الشورى إلى 
فصلين رئيسين. يتناول الفصل الأول 


(#) في ظلال الغرآن بقلم سید قطب .۷/۲٤‏ 


ت٦‎ 


وحدة الأهداق الرتيسية للرسالات 
صقات المڙمنين ودلائل الإأيمان. 


الفصلل الأول : 


وحدة أهداف الرسالات 


يشناول النصف الأول من السورة 
الآبات ١1‏ - ٤]ء‏ وييدأ بالتحدث عن 
الوحي» ثم يعالج قصّة الوحي منذ 
النبرّات الأولىء ليمَرّر وحدة الذين 
ووحلة المتهج» ووحدة الطريق؛ 
وليعلن القيادة الجديدة للبشرية ممثلة 
فيل رسالة محمد (ص)ء وفي العصبة 
الومنة بهذه الرسالة. 


HHH 


واتشير السورة إلى هذه الوحدة في 
مطاعها: 

كلك ی الك ل آل من كيك 
آله الع jee‏ لعقرر أن الله 
سبحانه هو الموحي بالرسالات جميعها 
للرسل جميعهم» ون الرّسالة الأخيرةء 
هي امتداد اهر مقرر مطرد من قديم . 


وتأتي اللإشارة الثانية بعد قليل : 


ووَدلك اويا إلك فاا عَرا ذد 
ألمَرى وسن حرفا [الآبة ۷]» لحَقرر 
مركز القيادة الجديد» فقد اختار الله 
جل جلاله بلاد العرب» لتكون مقر 
الرسالة الأخيرة»؛ التي جاءت للبشرية 
جمعاء؛ والتي تتضح عالميتها منذ 
أيامها الأولى . 

كانت الأرض المعمورة» عند مولد 
الرسالة الألخيرةء تكاد تتقاسمها 
إمبراطوريات أربع هي : 

الرومانية» والفارسيةء والهندية؛ 
والصينية. 


وفي هذا الوقت» جاء الإسلام لينظذ 
البشرية کلهاء مما انتهت إليه من 
انحللال وفساد واضطهاد. واا 


جاء ليهيمن على حياة البشرية» 
ويقودها في الطريق الى اء على هذى 
رتور 

ولم يكن هنالك بد من أن يبدا 
الإسلام رحلته من أرض حرةء لا 
سلطان فيها لإمبراطورية من تلك 
الإأمبراطوريات» وكائت الجزيرة العربية 
وم القرى وما حولها بالذات» أصلح 
مكان على وجه الأرض» لنشاأة الإسلام 


ا 


يومشد» وأصلح نقطة» ييداً متها ر اده 
العالميّة . 

لم تكن في بلاد العرب حخومات 
CNIS E.‏ 
المعالم» وكانت خلخلة النظام السياسي 
للجزيرةء إلى جانب خلخلة النظام 
الديني» أفضل ظرف يقوم فيه دين 
جدید» متحرر من کل سلطان عليه فی 
نشاته . 

وهكذا جاء القرآن الكريم بلسانِ 
عربيٰ مبين» لينذر آم القرى ومن 
حرلها؛ فلما خرجت الجزيرة من 
الجاهلة 1 الوسلام» حملت الراية 
وشّقت بها وغربت؛ وقدمت الرسالة 
لليشرية جميعها» وكان الذين حملوها 
أصلح لى الله لحملهاء وقد خرجوا 
بهامن أصلح مكان في الأرض 
لميلادها؛ وهكذا تبدو سلسلة طويلة 
کن الموافقات المختارة هذه الرسالة : 

وا آعم حَُ َمل را 


ق 
[الاتعام/ [rs‏ 


تہ 


وفي آية مشهورة من سورة الشورى؛› 
تطالعنا وحدة الرسالات جمعها» 
ووحدة الرسلء وروحدة الدين» وروحدة 
الهدف للجميع؛ وهو توحيد الله 


ومحاربة الرذائل رالانحراف. قال 
تعالی : 


کے کے 


رئ ر وم 5 پد 
وموس وميسیح أن اقا لين لا 
فا في ْک ل الشقركت ما موه 
ا له ج ا سن ياء دى 


وتقرّر الأيات بعد ذلك أن التفرّق قد 
وقع مخالفاً لهذه التوصية؛ ولم يقع عن 
جهل من أتباع أولنك الرسل الكرام 
ولکن عن علم. Rs‏ 
را ما إلا من بعد ما جاعم 
اليم س شا نت [الاآبة غ] . 
وتصف أتباع الأديان» عمجتب 
السماوية بأتهم في حَيْرة وشك› 
لاضطراب آحوال الديانات» وخروجها 
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وعند هذا الحد يتبين أن البشرية قد 
آلت إلى فوضى وارنياب» ولم تعد لها 
قيادة راشدة تقوم على نهج ثابت قويم . 
ثم يعلن القرآن الكريم انتداب الرسالة 
الأخيرة وحاملها (ص)ء لهذه القيادة: 


بعد قم 


0A 


اظ 

ندل ILE REE‏ 
ہے E‏ ا ا ی ر کے ار î FF‏ 
ل شي هرا IF‏ امت ظ آذ الله 
ين ڪتب ويرت لاعيل بتکم آنه 
ai‏ 

با ویک ا ا a‏ 


الفصل الثاني : 
صفات الحماعة المسلمة 

يشتمل النصف الثاني من السورة» 
على الآیات .]٥۳  ٠١[‏ ويتحدذّث 
عن صقات الجماعة المسلمةء التي 
إنتدبها الله تعالى لحمل هذه الرسالة؛ 
ويہدأً هذا الفصل باستعراض آيات الله 
فيي بسط الرزق وقبضه؛ وفي تنزيل 
الك برحمته» وقي حل السماوات 
والأرض: وما بث فيهما من دابةء وفي 
القلك الجراري في البحر كالاأعلام» 
ويستطرد السياق من هذه الآيات إلى 
صفة المؤمنين التي تميز جماعتهم؛ 
ومح آن سورة الشوري سورة مكية»› 
نزلت قبل فيام الدولة الإسلامية في 
المدينةء إلا أنها تذكر آن الشورى من 
صقات المؤمنين؛ في قوله تعالى : 


آل رم 


# وامرم شور ی س [الآية ۴۸] . 
ميا يوحي بڻ وضع الشورى أعمق ؛ 


في حياة المسلمينء من مجرد أن يكون 
نظاماً سياسياً للدولة؛ فهو طابع آساسي 
للجماعة كلهاء يقوم على آمرها 
كجماعة» ثم يتسرب من الجماعة إلى 
الدولةء بوصفها ممتلة للجماعة. 


والتأعل في یقات الموهتين > يوحي 
بأن ال سلام دين القَيّمء دين يهتم 
بالجوهر لا بالعَرّض» وبتكوين النفس 
البشرية لا بالقيّم الزائلة. 

فما قَيّم الجماعة المؤمنة؟ 


إنها الإيمانء والتوكل؛ وراجتثابي 
کباثر الثم والقراحش» والمغفرةاغند 
الغخضصب. والاستجابة للهء وإفامة 
الصلاةء والشورى الشاملةء والانغاف 
مما ررق الله » والانتصار مق الصن) 
والعفُوُ والإصلاح والصبر. 


وبهذه القيم تحوّل العرب من أشتات 
مختلفين إلى أمَةَ متماسكة» متراحمة 
ۀ على هدا 
وتعاليمه» فرشا اله لهم أكناف 
الأرض› E E‏ 
للناس . 


مومنة بال 


وبعك تقرير صفة المؤملين› وما 
ينتظرهم من عون وإنعام؛ تعرض 
الآيات في اأحبقفسحة المقابلة» سسورة 


0۹ 


الظالمين الضالين ء وما ينظ رهم من ذل 
وخسران في يوم القيامة : 

هو قولوت حل إل مرد ر سن سیر 
رتهم يعرضون عيّها يي من الذل 
طروت من طرفي في . 

وقي ظل هذا المشهدء نجد القرآن 
الكريم» يدعو الناس إلى إنقاذ أنفسهم 
من مل هذا الموقف» قبل فرات 
الأران : 
شترا با بتي تن يي أ ياف وم 


. ]٤۷ سے اې [الآية‎ Pe 


وأيمضي سياق السورة حتى ختامهاء 
بلاور حول محور الوحي والرسالةء 
وأثرهما في صفات المؤمنين»؛ مع 
ف الكطراد إلى وصف الكافرين : 
ET CD‏ 
القابض الباسط» قال تعالى: 
به ملف لسوت والارض لق 
ا ا چب لس فته ننا ونه ت 
اد ® ر روخم کک إا 


ا فبا إو عر 


نے اہ س 


اء 


الوحي في القسم الأول من السورةء 
والحديث عن صقات المؤمتنين؛ 
ودلائل الإيمان قي القسم الثاني منها؛ 
فإ الهداية والإيمان من آثار الوحي؛ 


وېرگات الرسالة؛ آي أن القسم الثاني» 
وهو السلورك. مترتب عن القسم 
الأول» وهو العقيدة والوحي . 


البحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الشورى»*“ 


تاریخ نزولها ووجه نسمیتها 

تالت وة الشرريا بل رة 
ود لت ونرلت اسورة 1 فصلت» بعد 
الإسراء؛ وقبيل الهجرةء فیکون ريك 
سورة #الشورى؟ في هذا التاريخ شا . 
وقد سميت هله السورة بهذاالاسم 
لقوله تعالی : الین آستجاب لم ابرا 
الصا دارم شرف يم ويا "دهم 
فود( وتبلخ آياتها ثلا وخمسين 
آڀة . 


الغرض منها وترتيبها 


الخرض من هذه السورة: بيان اتفاق 
الرّسل على شرع الإسلام من أولهم 


الدنيا والآخرة» وتبشير من يمن به 
بحسن الثواب فيهما. وبهذا تثفق » هي 
والسورة السابقة » في ما جاء فيهما من 
اتر هیب والتر غيب مع ما فيا من 
أيخذهم بشيء من طريق الدليل» وهذا 
هو وجه المناسبة بين السورتين . 


انفاق الزسال على شرع الإسلام 
الآبات ]٥۳  ١[‏ 


قال الله تعالى حرا عسق سق 
کک نے ات بک کے ت ت 5 
مير ية )4 فمهد لذلك بأن 
الذي يوحي إلى الرسول (ص) وإلى 
الرسل قبلهء إله واحد» هو العزيز 
الحكيم؛ وکر ما در من سعة ملکه 
سبحانه» وعلَوٌه وعظمته جل جلالهء 


)# تتفي هذا المبسدث ف کتاب «النظم ال في آلقر ا٤ء‏ للشيحج عبد المتعال عدي : ية االآذاب پالجمابز 2 
المطبعة التمردذجية بالحكمية الجديدةء القاهرةء غير مزخ . 


وأ السماوات تكاد تتفطر من خشيته› 
والملائكة يسبّحون بحمده؛ وهدد مَنْ 
یتخذ مِنْ دونه آولیاء بأنه رقیب عایهم»› 
وسیحاسبهم على شرکهم؛ ثم دکر 
سبحانه أنه أرحى إليه قرآناً عربياً لينذر 
به آهل مكة؛ ومن حولهم بعذاب يوم 
القيامة» وهو اليوم الذي بجتمعوك فيه؛ 
فيكون فريتق منهم في الجنة وفريق في 
السعير؛ ولو شاء الله تعالى؛ لجعلهم 
امه واحدة» ولک مشيئته» سبحانهء 
اقتضت أن بُدخل من یشاء فی رحمته› 
وأن يحرم من يشاء منها؛ وسن يحرهه 
منھا لا یمکن أن يدخله فیهاء ما پټخده 
من ولي أو نصير؛ ثم أنكر عليهم أن 
يتخذوا من دونه أولياء لا يمكتهم 
تصرهم: لزه سبحانه هو الول و سخ 
وذكر أن ما اختلفوا فيه من ذلّك» 
فحكَمْة إليه في يوم القيامة» وليس 
لأحد من خلقه الحكم فيه بل یجب 
تفويض كل شيء إليه» لأنه فاطر 
السماوات والأرض؛+ إلى غير هذا مما 
استدل به على وجوب تفويض الأمر 
اليه . 


تم اتنقل السياف من ذلك التمهيد إلى 
المقصود»ء وهو أنه سبحانه شرع لهم؛ 
من الدين» ما وصّى به نوحاً وإبراهيم 
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وموسی وعیسی (ع)؛ وذلك ما اتعقت 
عليه شرائعهمء من الإيمان باله واليوم 
الآخرء ونحوهما مما لا اختلاف فيه 
بينهم. وذكر السياف توبیخ ا 
أن يستبعدوا ما يدعوهم الله إليه من هذا 
الدين» الذي اتفق الرسال عليه» ثم ذكر 
أن أتباع أولنك الرُسل لم يتقَرّقوا! في 
ذلك الدين إلا من بعد ما جاءهم العلم 
بَغْباً بینهم؛ ولولا حکم ال بتأخير 
الفصل بينهم إلى يوم القيامةء لقصل 
بينهم قي الدنيا؛ ثم أآمر الله سبحانه 
النبي (ص) أن يستمر في دعوته إلى 
a‏ ا فلا يسبع رای المثفرقة› 
ولا يمن بېعض الكتاب دون بعض . 
لدل بينهم في الحكم لأن إلهه 
والههم ژاحد وکل واحد مسژول عن 
عملهء واه هو الذي سیحکم بینهم + 
ثم ذكر أن الذين يحاجُون في دين الله 
من بعد اتفاق أولئك الرسل عليه 
حجتهم داحضة؛ وعليهم عضب منه 
جل جالالهء ولهم عذاب شدید؛ وآنه» 
سبحانه» أنزل الكتاب بهذا الدين 
الحق» وآنزل الميزانء وهو العقل 
الذي يمير بين الحق والباطلء فلا عذر 
لهم في تباطيهم عن الإيمان بهء» ولعل 
الساعة تفاجثهم وهم على كقرهم؛ 
فيندمون حينما لا ينفع الثدم ؛ ٹم ذکر 


أن الذين لا يؤمنون بها يستعجلون بها 
على سیل الاستهراء»؛ وأن الدين 
منوت بھا مششقوك آن تفاجئهم › أله 
لا يو رها إلا أنه لطيف بعبادهء برزف 
بريد خث الآخرة برذ له فى حرثهء 
ومن کان يريد حرث الدنيا بوبه منها 
ويمهله ولا يعجلهء وما له في الآخرة 


ثم انتقل السياق إلى توبيخهم» على 
ما شرعوا لأنفسهم من الشرك رإنكاي 
البعث > ونحو ذللكڭ» مما زينص لهم 
شركاژهم من الشياطين؛ وهددهم 
سبحانه أنه لولا حُحَمُۀ بتاخیر عدا 
إلى يوم القيامة لعجل بالقضاء بيهم ؛ 
وأنڌرهم بأن لهم عذاباً أليماً على ما 
المؤمنين بروضات الجنات التي أعدها 
جلت قدرته لهمء وانتقل السياق من 
هذا إلى توبيخهمء على أن ينسبوا الى 
النبي س أفتراء هذا لشي عليه 
قلبه» وتولى هو محو الباطل وإحقاق 
الحق بآياته؛ ولكتّه آراد أن يعذرهم 
بإرساله إل > رحمة بهم؛ ليتوب عن 
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دعاء المؤمنين ويزيدهم من فضله؛ 
ومن يستمر على كفره بعد ذلك فلهم 
عاب شدید في دنیاهم واخرتهم؛ ثم 
ذكر أنه في رحمئه بهم یرزقهم بقدر» 
لآنةء لو بسط لهم الرزق» لَبَعْوْا في 
الأرض؛ وبين أنهم إذا احشاجوا إلى 
الرزق فإنه لا يمنعهم منهء فينزل الغيث 
عليهم من بعد يأسهم منه» وينشر 
عليهم رحمته. وقد ذکر بعد هذا آیاته 
وبْعَّمه عليهم» وذكر ما يصيبهم في 
دٽياهم؛ أو في ما ينعم به عليهم» ا 
آن ذلك قد پکون ہما كَسّبت أيديهم؛ 
هر ذكر سبحانه أن ما يعْطوْتّه من الرزق 
في الدنيا لا قيمة له» ون ما عنده خير 
أبقى للمؤمنين الذين يتوكلون عليه؛ 
والذين تجتنبون كبائر الثم والفواحش؛ 
ويعْمُون عند غضبهم» إلى غير هذا مما 
ذکره سبحانه من صفاتهم؛ ثم انتقل 
السياق من هذا إلى وعيد من يبضل عن 
ذلك الدين القديمء فذکر سبحانه نهم 
حين يرون العذاب» يمون أن يردا 
ليتوا بهء إلى غير عقا مادکره م 


أحوالهم . 


ثم ختم السورة بأمرهم أن يستجيبوا 
لربهم فيما شرع لهم من ذلك الدينء 


يكود لهم ملجأمن عذابه. فإن 
أعرضوأ عن ذلك فليس على 
النبي (صس) شيء من إعراضصهم؛ نه 
قام بما کلف به من تبلیغهم؛ ثم ذکر 
السياق أن السبب في إعراضهم ما هم 
فيه من غرور وجهل . فإذا أصابتهم 
رحمة قرحوابها بها وأبطرتهم» و اذا 
أصابتهم سيّئة بلغ الكفر مبلغه منهم؛؟ 
ثم خطأهم في غرورهم بما يملکون في 
دنياهم» لأن كل شيء ملك به جل 
جلالهء وكل مافي آيدينا هبة مله 
و ےلیو انه ب لسن سآ إتنا 


1£ 


هب لن ا 0 أ رو ج 
گا اتا تسل تن اء قبا" 
ثم انتقل السياق من ذلك إلى إثبات ما 
نکرو. من الوحي» بأنه ما کان شر آن 
يليه اش ET‏ 
حجاب» أو بوساطة مّلك» وأئه تعالى 
أوحى إلى الرسول (ص) روحاً من 
أمره» وما كان الرسول (ص) يدري 
قبله ما الختاب ولا الايمانء وأنه يهدي 
من ذلك إلى صراط مستقيم صمل أله 
ایی لم نا فی الشمرب ونا ف الارض آہ 
إل آله ر ارد 43 . 


البحث الثالكث 


مكنونات سورت ا ) 


١‏ - يجب لمن با إتخًا [الآية ۴ ار وحم دنا واا الآ 
EL [£۹‏ 
قال البعّوي"" : كلوط (ع). قال: کمحمّد (ص) 
2 ہے حرص ہے لر ۰ ri‏ ہے اص د 
rT ۹‏ لسن ب ڈ- #وعمل من نشاء عيينا [الآبة 
لکد @4 . و 


0 قال : کہ سی (ع), 
قال: کإبراهیم (ع) لم ولذ له أن" e‏ 


(#) اثقي عذا المبحث من كاب ُفجمات الأقران في همات القرآنه للسيوطي» تحقيق إياد خالد الطناع» مؤسسة 
الرسالة » یراتا ۽ غير ۋر 
(1) في قعالم التتزیل» ۷/ ۳۸۳. بهامش ١ابن‏ كثيره. 
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کے ر + 1 
کر تپ سرد 


البحث الرابع 


اغة التنزيل في سورة «الشورى» 


١‏ ۔ قال تعالی: ار تھا یا ١۔وقال‏ تعالی: رما کم ِن 
كبوأ [الآية .]۴٤‏ ڪر 4 . 

آي : هلکه . والنكير: الإنكارء أي: مالكم من 
ب يخلص من العذاب. 

أقول: آئرت أن أقف على هذا الفخل E‏ 
الذي لا نعرف منه في اللغة المعاصرة yT‏ 


إا الوصف وهو االموبقاتة پدل على صروت نحو الصريخ والعويل 
والموبقات في استعمال انسر س ر والهديل ءروغير ذلك كثير. 
الأعمال الشائنة كالرنّى ونحوه. 


LF‏ انتقي, شیا المیسث من کاب بدي اة الشنڑيال!؛ راهيم الساسرائي؛ ا ية الو سبالة » بسر ونت ا غ مرخ 


1¥ 


ریزو سرک 


البحث الخامس 


المعاني اللغوية في سورة «الشوريس»*“ 


قال تعالى: ظ أن قبا لين وا 


تفقوا فده [الابة .[T‏ 

على التفسیر كانه سبحانه قال «هو أن 
أقيمُرا الدين» على البدل. 

وقال تعالی: مرت لأعل ب4 
[الآية ]٠١‏ أي : امت کي أعدل. 

وقال سبحانه : إلا لمو ف اشر 
[الآية ۲۳] اسحتشناء خارج , بر یك » وال 
آعلم» ك أن آذکر موده فراہتي . 

وما بير [الآبة ]۲١‏ من «بشرنه» 
و «أبشَرنه»» وقال بعضهم «أبشرة» 


خفيفة» فذا مس بر2 وشو في 
الشعر. قال الشاعر [من البسيط وهو 


وقد أرُرح إلى الحانوت أبشرة 
بالؤخل فوق ذُرّى العَيْرانة الأجدٍ 
O‏ 
ا انس هخذا. لذلك ف (الذي 
يَبْشر) اسما للفعال كأنه «التبْشيراء كما 
قال تعالى : إفاصلَع بنا نَمَر4 [الججر/ 
4] آي اصسدع ا ولا يون ان 
تضمر قيها الباء؛ وتحذفها لأنك له 


(#) انتقي هذا المبحت من تتاب امعاني القرآن» للاخفش » تحقيق عبد الأمير محمد أمين الوردء مكتية النهضة 


العربية وعالم الخشب . سیر رګا غر مژرخ- 


}1{ قي اتبسير ٠4۵‏ الى غير نافع ؛ وعاجسم ؛ وان عار ۽ وفي البحر ٠1١/۷١‏ إلى عبد الله بن يهمر؛ وان آبي 
إسحاق؛ والجحدري»ء روالأعمش» وطلحة؛ في روايةء رالكسائي وحمزة؛ آنا فراءة التضعيف يتر رعليها 
زسم المصحف» فهي في التيسير إلى نافع ؛ وعاصم ؛ وران اسر ۽ وقي البحر إلى الجهرر . 


(۲) هو الأخفش المإلف. 


, فو پونس بن ځیه ا اوقل سرت تير حيثة‎ r 


تقول: هكلم الذي مَرَرْتَ» وأنت تريد 
ردا . 

وقوله تعالی : 

وجب ان منوا [الآية ]۲١‏ 
أي : استجاب فَجُيلرا الفاعلين. 

وقال تعالى: #ولنن سف َر لن 
دیق لین زر لأر 42 . 

أا اللام التي في ووش 49 
فلاام البتداء» وأا ذلك فمعثاهد» والله 
أعلم» إن ذلك مله لمن زم الأمورن 
آي : «الذراع منْهًا برهم وامررت 
بير قفيرّ بدرهم» أي : قفير ترآ 


(إ) نقله في الجامم 7 


(۲) نقله في إعراب القرآن ٠١٤4/۳‏ . 


فكممل ظفل ل الَو الى تفوت 
َة ِنَم ملْقيكم# [الجمسة/ ۸]. 
وقال تعالی: ل بظروت من ر 


ر 


فیا4 [الية 4] بجمل (الطرّف) 
العينٌ كأنه سبحانه قال «ونظرهم من 
عين ضعيفةاء واش أعلم. وقال 
يونس: إن ين زفي مثل : «بطزف» 
كما تقول الحرب: اضربته في السيْف؛ 
U,‏ 

وقال تعالس: آلا إل ا شي 
4 لأن الله تبارك وتعالى»ء 
يتولى الأشياء دون خلقه يوم القيامة»› 
ولهو سبحانه في الدنيا قد جعل بعض 
الاأسور إليهم» من الفقهاء والسلطان 
اا E‏ 


البحث السادس 


لكل سؤال جواب في سورة «الشورس.*“ 


قال سبحانه : كلك بي إل إل 
ا ن يك اه لمر انك 46 . 
ي4 والوجه الظاهر أن يقال: 
اأوحي »؟ 

# إنما قال ذلك ليدل على أن إبيحاء 
مثل القرآن الكريم من عادته انه . 

وقال: ولدین اجو ف او ما 
بد ما أستجيب لم هم اة عند 
رََبمّ 4 [الآية .]٠١‏ 

الوجه المعهود ان يقال احجتهم 
مدحوضة٠»‏ أي ضعيفة وزالغة وزالة 
وغیر متماسجة» 0 يقال : | ا سهت 
داحضة»ء َل قال تعالى: جم 


ع 
دة . 


٭ إنما قال تعالى : دَاحِسَةٌي ليكون 
أبلغ في ضعف سنادهاء رَوّهاء 
غمادها» فکأتها هي المبطلة لنفسها من 
غير مبطل أبطلهاء لظهور أعلام الكذب 
فيهاس وقيام شراهد التهافت عليها. 


وإنجا قال سبحانه: جه ولم 
يقل : اشبهتهم؟ لاعتقادهم أن ما أدلوا 
بەر جج ةق اولتسميتهم لها بذلك في حال 


التزاع والمناقلة. 

وقال جل من قائل : من گات بريد 
رت الیدرۃ د م ف حر ونی کار 
رید رک ادا تی متا ونا َم في 


E‏ انتقي سا المہحٹ من تاب أو اء على ستشابهات القرآن!. للشيخ ليل ياسين ٠‏ دار مختة الهلا پیر زت 


م 


# لأن حرث الآخرة والدنيا كدح 
الكادح لشواب الأجلة» وحطام 
العاجلة» وذلك لان الحارث المزدرع 
إنما يتوقع عاقبة حرثه فيجني ثمرة 
غر اسه» ویقوز بعوائد ازدراعه» كما 


قال الشريف الرضي 
ولم قال سبانه: ور م کاو ريد 
رت ل وتو نبا [الآية ]٠١‏ ولم 


يقل » منه؟ 
# إنما صح تأنيث الضمير لأن لفظة 
#حرث۲ في معرض الحذفء ويضشح 
حلول ما بعدها محلهاء فيكو الضمير 
عاثداً على الجزء الثاني وهر الانيا 
فکأنه سبحانه قال من گات یوید الدنیا 
نۇته منهاه ويدل عليه غول ابن الك قي 
منظو مته : 
j E E ET‏ 
تأتيثه إن كان حلذف موغلا 


وکما في قوله تعالی ٥:‏ وک 


آئّه قرب يت الميسن 
[الأعراف] آي إن الله قريب . 

وقال تعالى : وارلا ڪَلمَة لقصل 
قى يم وإ اللي ماب 


يث@4. 


Y1 


- ما هي كلمة الفصل التي منعت من 
القضاء بینهہ؟ 

# كلمة الفصل هى القضاء السابقء 
TT‏ 
الآخرة» وهي الكلمة الواردة في 
NN‏ و [طە/ 
۹ ر که سيقت من ريك . 

وقال: و کی کے کنر زل 
آلمدةً ف لر [الآبة ۲۴] . 

من هم هؤلاء وما هي مودتهم؛ 
وما معنی ف آشرني؟ 

٭ أما قرله تعالی طف اشر فمعناه 
أنهم جُيِلُوا مكاناً للموذة ومقرَاً لهاء 
كقولك: لي في آل فلان موذة» ولي 
فی ازى وحبّ. وأما أهل القربى» 
فهم علي وأبناؤه الميامين عليهم 
السلام وفي ذلك تواترت الأحاديث 
عن الرسول (ص) نذكر عضا منهاً 
تيمَنا» عن الكشاف» والصواعق 
n‏ 


روي أنه لما نزلت» قيل يا رسول 
الله : من قرابتك هؤلاء الذين وجيت 
علينا مودتهم ؛ قال هم علي وفاطمة 
وابتاهما. 


وورد عله (صس) آه قال : آلا وسن 


مات على حب آل محمد فتح له الى 

الجنة بابان؛ ألا ومن مات على بغخض 

آل محمد لم يشم رائحة الجئّة. قول 

الإمام الشافعي رضي الله نه : 

يال بيت رسول اف بكم 
فُزْض من الله في القرآن انَل 
ملم صل عَليْكم لا صلاةلةُ 

وقال تعالی: #وهو ادى شل ألو 
عن عبارو [الآبة .]۲١‏ 


- ما موقع كلمة وعَني هنا؟ 

# كلمة عن هنا بمعنى من آي 
من عساده» تقول أخذ فلان العلم عي 
فلان آي هته . 

وقال : اچوس ایو حل الرن 
والارض ونا من فما ن بايذ [الآبة 
4[ 

وقال جل وعلا: أو قهن با 

ن کر لم لين 

- ما وجه نصب ولم مع أن ما 
قبلها مجزوم؟ 

# إنما كان النصب للعطف على 
ا تعليل محذوف؛ فکانه سبحانه قال 


ت و چ رھ E‏ 


بوا وتس 


ا 


لبنتقم منهم» رليعلم الذين يجادلون في 
آياتنا , 


۹ ہے ایی 4 ا ہے طا 


ملا [الآية .]٤١‏ 
- م سمي الجزاء سيئة وهو ليس 


بسيئة ؟ 

ذلك من باب الازدواج ؛ كما في 
قوله تعالی: ویس اتد عم ماغدا 
َد بمل ما اعَنَدّيٰ علد [البقرة/ 
4 وقوله سېحانه: ټون عاقتر 
افا یئل ما شرت ب ادسسل/ 
ا 


اکا یی ا کی ی 


وقلال :# وما ن لبر أن مه اش 
آل وا 0 ين ورای جاب [الاية ١د].‏ 

اما الماد بالحجاب فى هذه الاآية 
الكريمة؟ 

# المراد بالحجاب اليبعد والخفاء 
وعدم الظهررء والعَرّب تستعمل لفظ 
الحجاب في ما ذكرناه» فيشرل أحدهم 
ليره اذا استبعد فهمه واستبطا فطنته › 
بيني وبينك حجاب» وتقول للامر الذي 
تستبعده وتستصعب طریقه؛ بيني وبینه 
حجاب وموانح وسواتر وما جری 
مجرى ذلاك؛ وعايه يكون معنى الاأية: 


أنه تعالى لم يكلم البشر إلا وحياً بآن 


يخطر في قلوبهم» أو من وراء حجاب 
بان ينصب لهم أدلة تدهم على ما 
یریده آو یکرهه» فیکون من حیٹ نصبه 
للدلالة على ذلك» والإرشاد إليه 
مخاطياً ومکلّماً للعباد بما يدل علیه؛ 
وله تعالی من وراء حجاب من 
حیث لم یکن مسموعاًء کما يسمم 
الخاطر > فالحجاب ايه عن اليخفاء . 

وقال: ظا کت رى ما الحبٌ رلا 
اسن [الآية ]٠١‏ . 

ما المراد بالكتاب رالإيمان في هذه 
الأية الكريمة؟ 

# المراد بالكتاب القران» وبالإيمان 
التصديق بالل سبحانه وبرسوال هو 


¥ 


فالنبي (ص) مخاطب بالإيمان أي 
E OT‏ 
اا اا ا في 
أثهء فَبْل البعث» لم يكن يعلم أنه 
رسول الله» وما علم ذلك إلا بالوحيء 
ويستقيم نفي الإيمان بالمعنى المركب 
من التصديق بالله وبرسالة تفسه» وليس 
المر اد بالایمان التصديق باب فقط . 

ول قال تعالى: ظا الب ولا 
اس4 رالوجه الظاهر أن يقال 
#وما اللأيمانه؟ 

# تقدير الآية: ما كنت قبل البعث 
تداړي ما الكتاب» ورلا ما الأيمان. 


المبحث السابع 


المعاني المجازية في سورة «الشورى»* 


في قوله تعالی :أن أا لن ولا 
شزرا [الآية 1۴۳] استهارة. والمراد 
بإقامة الدين إعلان شعاره» وإعلاء 
سناره: والدوام على اعتقاده» والثیات 
على العمل بواجباته . 

وقد مضى الحلام على نظائر هده 
الاستعارة في ما تقدم . 

وفي قوله سبحانه : ل جه داخاتنة 
ِلد رم [الآية ]1١‏ استعارة. 
واالدخض»: الرْلى. فكأنه تعالى قال : 
حجُتهم ضعيفة غير ثابتةء وزالة غير 
متماسكة» كالواطى الذي تَصَْعْفُ 
قدمّه» غيرلق عن مستوى الأرضص» وله 
يستمر شلى الوطء. وداحضة مهنا 
بمعنى مدحوضة. وإذا نسب الفعل 
إليها في الذحُوض كان أبلمْ في ضعف 


سنادهاء ووهاء عمادهاء فكأنها هي 
المبطلة لنفسهاء من غير مطل أبطلهاء 
لظهور أعلام الكزب فيهاء وقيام 
شواهبِ التهافت عليها. وأطلق تمالى 
اسم الحجة عليهاء وهي و 
لااعتقاد المُدذلي بها آنها حجة» وتلسميته 
لها-جأالك في حال التزاع والمناقلة. 


وأيضاء إن المتكلم بهاء لما أوردها 
مورد الحجة» وأسلكها طريقهاء 
وأقامها مقامهاء جاز أن يطلق عليها 
0 

وفي قوله سبحانه: ومن کات ود 
رت الاجر رد م ی حرفو ومن کات 
یڈ حر اليا وتو ما ونا َم في 
اة س سب4 ا 
والمراد بحرث الآخرة والدنياء كدح 


(#) اننثقي هذا المبحث من كناب : «تلخيص البيان في مجازات القرآثة للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد الغني 


سجن ۽ دار مک الحياة ‏ تیر تاا غير مۇرخ . 


الحادح لواب الآجلةء وخطام 
العاجلةء فهذا من التشبيه العجيب»ء 
والشمشيل المصيب. لأن الحارث 
المزذرع» إلمايتوقع عاقبة حخَرثهء 
فيجني تمرة غراسهء ويقوز بعوائد 
أزذراغه , 

وقیل معنی: رد لم فی حر أي 
نعطيه بالحستة عشراء إلى ما شئنا من 
الزيادة على ذلك. رَمْنْ عمل للدنيا 
تون الآخرة؛ أعطيناء ثصيياً مرح الدنيا 
دون الأخرة. 

وفي قوله سیحانه: #وينشر پک 
هو الول آلحَيبد 4 ا 
ر هناك رحمة ة كانت مطوبة 
قشت وحفية فأظّهرّت. 

وإنما معنى الرحمة» ههناء الغيث 
المنزل لإحياء الأرض» وإخراج 
النبْت. ونشره عبارة عن إظهار النغع 
به» وتعريف الخّلّْق عواقبً المصًالح 
بصو قغة . 


وني قوله تعالی: ورم برشو 


e TT {1 


۷7 


یی نی سے 


ها شيو يک ادل طروت 

طرفي خ4 [الآية ]٤٥‏ استعارة. وقد 
أشرنا إليها فيما تقدم» لمعنى جر إلى 
ذكرها. والمراد بذلك أن نظرهم نظْرٌ 
الغائق الذليل» والمرتاب الظتين. فهو 
لا يَنظرٌ إلا مُسَْرقاًء ولا يُْضِي إلا 
مُشْفقاً. ا قولهم: فلان لا 
يملأ عينيه من فلان. إذا وصفوه بعظم 
الهيبة له وشِدّة المخافة منه. فكأنهم 
لا ينظرون بمتسعاتِ عيونهم» وإلما 


OR 
ينظرون بشُفافاتِها ' يِن ذليم‎ 
. ومخافتهم‎ 


قد بجوز أن يون الطرْف» مهناء 
بمعنى العْيْن نقسها. فكأنه تعالى 
وصفهلي بالنظر من عين ضعيفةء على 
المعنى الذي أشرنا إليهء أو يكون 
الطرف مصدَر قولك : طرفت أطرف» 
طرْفاً. إذا لظت . ا 
لخظهم حَفِيّء لان ظَرَهُم استراق؛ 
كما قلنا أولاأء من عظيم الخيغة وتوفع 
العقوبة. 
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نزو سرک 


البحث الأول 


أخداف اسورة دازخرف" 


سورة الزخرف سورة مكيّة نزلت بعد 
سورة «الشورى». وقد نزلت في الفترة 
الأخيرة من حياة المسلمين في مكة بعد 
الأسراء وقبیل الهجرةء وقد سیت 
بسورة «الزخر فا لقو له تعالی فيهاً: 
شرا ون ڪل ديك لما من 
رة الايا والجرة عند ريك 


ق 
۳ 


للتغت )4 . 


أفکار السورة 
تعرض هذه السورة جانباً مما كانت 
الدعرة الإسلامية تلاقيه من مصاعب 
وعقبات»؛ ومن جدال واعتراضسات؛ 
وتعرض معها كيف كان القرآن الكريم 
يعالجها في النفوس» وكيف يقزر في 
نايا علااجها حقائقه وقيمه في مواجهة 


( 


الخرافات والوثنيات والقيم الجاهلة 
الزائفة » التي كانت قائمة في النفوس إذ 
ذاك» ولا یزال جانب منها قائماً ت 
النفوس في كل زمان ومکان. 


قال الفيروزآبادي: معظم مقصود 
سلورة «الشوری؛ هو: بيان إثبات 
القرآن في اللوح المحفوظ؛ وإثبات 
اة زالير هان على وجرد الصانع؛ 
والرة على عاد الأصنام الذين قالوا: 
الملائكة نات الله سبحانهء والمنة على 
الخليل إبراهيم (ع) بإبقاء كلمة التوحيد 
في عقبه»ء وبيان قسمة الأرزاق› 
وال خبار عن حسرة الكقار وندامتهم 
يوم القيامة» ومناظرة فرعون وموسى» 
ومجادلة عبدالله بن الزبعري للمؤمتين 
بحديث عيسى (ع)ء وإدعاؤه أن 


¿ انثقي عذا الفصل من کتا «آهداف گل سورة و فقاضد هالا لهت الله مسمرد شساته؛ الهيثة العاسة للتاعب‎ (ew) 


القاهرة 14۷4 - 14۸1 . 


الملائكة أحق بالعبادة من عيسى ؛ تم 
بیان شرف الموحخدين في القيامةء 
وعجز الكفار في جهتم» وإثبات ألوهية 
وأمر الرسول (ص) بالإعراض عن 
مكافأة الكفار؛""“ في قوله تعالى : 
تت @ 4 . 


إذا تأملنا سورة الزخرف» وجدنا أله 


يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: 


| - شبهات الكافرين 

يشمل الفصل الأول الآیات لإ - 
.]٥5‏ ویبداً بالتدویه بشات لالت 
والوحي» وبيان أن من سنة الله» جل 
جلالهء إرسال الرسل لهداية الناس 
وإرشادهم» ولكنَّ البشرية قابلت الرسل 
بالاستهزاء والسخريةء فأهلك اله 
المگذبين . 

والعجيب أن كفار مكة كانوا يعترفون 
بوجود اله» ثم لا يرتبون على هذا 
الاعتراف نتائجه الطبيعية» من توحيد 


الله وإخلاص التوجه إليه» فكانوا 
يجعلون له شرکاء بخصّونهم ببعض ما 
خلق من الأنعام . 

وفي هذه السورة تصحيح لهذه 
الانحرافات الاأعتقاديةء ورذ النفوس 
الى الفطرة» وإلى الحقاتق الأولى؛ 
فالانعام من خلق الله» وهي طرف من 
آبة الحياةء مرتبط بخلى السماوات 
والارض جميعاًء وقد خلقها أله 
وسخرها للبشر ليذكروا نعمة ربهم 
عليهم ويشكروهاء لا ليجعلواله 
شركاء» ويشرعوا لأنفسهم في الأنعام 
مالم يأمر به الله» بينما هم يعترفون 
بأن الهء جل جلالهء هر الخالق 
E‏ 
العحقليقة» ويتبعون الخرافات 
والأساطير : 


تين سالهر من ڪل الوت 
الاس يرلن ڪلقهن ‏ لمر 
می463 . 

وكانت الوثنية الجاهلية تقول: إل 
الملائكة بنات الله . ومع أنهم يكرهون 
مولد البنات لأنقفسهم» فإلهم كانوا 
يختارون لله البنات ويعبدونهن من 


دونه» ويقولون إننا نعبدهنْ بمشيئة الله 
ولو شاء ما عبدناهنٌ. وکانت مجرد 
أسطورة ناشثة عن انحراف في العقيدة. 
وفي هذه السورة يناقشهم القرآن 
بمنطقهم هم» ويحاجهم كذلك بمنطق 
الفطرة الواضح حول هذه الأسطورة 
التي لا تستند الى شيء على الإطلاق : 


وتوا ر ين ج ل 


م موي اا اوق ت 
َر آذمُم يا ڪب لانن مت َل 
خم تى فر كيد افش 


ينوا ف اليلية وهو في انمايا عي 
بت ا جملا آل 4 الي م عد 


ارنن إتت أتهشا حه 
س شهدنم وسا سرد 4 . 


TT 
الوحيد في اعتقاد هذه الأسطورة» وهو‎ 
المحاكاة والتقليد» وهي صورة ررية‎ 
تشبه صورة القطيع يمضي حيث هوء‎ 
. مئساقاً بدون تفکیر‎ 
ثم يبن القرآن» أن طبيعة المُحرضين‎ 
عن الهدى واأحدة» ورحجتهم مكرورة‎ 
بدون تدبّر لِمَّا يُلقى إليهم» ولو كإن‎ 


A1 


عاقبتهم إلا التدمير والتنكيلء انتقاماً 
منهم وعقاباً لهم : 

ودرك ما رسلا ین بلك ف ري تِن 
ر ا قال مارفا دا تابا ع 
امو رلا ع ءاترهم تفتنرتَ © كَل 
ولو جنک ادى يتا َم عه 
al‏ ر 4 IIE‏ ق 
قاقسا ينهم قار كيت كان عقبة 
آنکت@) 


1 متاقشة وممحاجة 


تحمل الآیات [۲۹ - ]٥٦‏ على 
القسسم الثاني من السورةء وهو استمرار 
لمناقشة قريش في دعاويها. فقد كانت 
فريش تقول: إنها من ذرية إبراهيم (ع) 
وهلذاحق-وإنهاعلى ملة 
إبراهيم (ع) - وهذا اذعاء باطل - فقد 
أعلن إبراهيم (ع) كلمة التوحيد قوية 
واضحة: لا لبس فيها ولا غموض› 
ومن أجلها هجر أباه وقومه» بعد أن 
تعرّض للقتل والتحريى» وعلى التوحيد 
قامت شريعة إبراهيم (ع)ء ثم أوصى 
بها ذريته وعقبه» فلم يكن للشرك فيها 
أي خيط رفيع . 

وفي هذا القسم من السورة يرذهم 


الى هذه الحقيقة التاريخيةء ليعرضوا 
عليها دعراهم التي يذعون. ثم يحكي 
اعشراضهم على رسالة النبي (ص) 
a‏ كما ورد في الشنزیل هلولا زل 

هدا الفران ع عل رل شس ا 
طم ۰)6 ویناقش قولتهم هذه وما 
تنطوي عليه من خطأً في تقدير القيم 
الأصلية التي أقام الله عليها الحياةء 
والقيم الزائفة التي تتراءى لهم 
وتصدهم عن الحق والهدى. وعقب 
تقرير الحقيقة في هذه القضيةء» يطلعهم 
على عاقبة المعرضين عن ذكر اللهء بعد 
أن يطلعهم على علة هذا العمى اهر 


هن وسوسة الشيطان , 


ويلتفت السياق قي نهاية بدا الد ري 
ا ا 
تعالی له ومواساته إياه عن إعراضهم 
وعماهم» E‏ الرسول (ص) ليس 
بهادي العُمُي وه مُسيع الضم 
وسيالقون جزاءهم» سواء أشهد 1 
الله منهم؛ أم أخره الله عنهم»؛ ويوجهه 
N SI N SS‏ 
فإنه الحق الذي جاء به الرسل 
أجمعون؛ فكلهم جاءوا بكلمة 
التوحيد؛ ثم يعرض» من قصة 
موسى (ع)ء حَلقة تمتل واقع الحرب 


A 


هذا مع رسولهم» وكألما هي نسخة 
مكررة تحوي الاعتراضات ذاتها التي 
يبدونهاء وتحکي اعتزاز فرعون وملته 
بالقيم ذاتهاء التي يعثز بها المشركون: 
EL o PF cu‏ 
مظاهر البذخ. وقد بين القرآن الكريم؛ 
فیما سبق؛ أنها لا نزن عند الله جناح 
بعوضة» ولو شاء الله لأعطى هله 
الأموال للكافر في الدنيا لهرانها على 
الله من جهة»ء ولأ هذا الكافر لا حظ 
له في نعيم الآخرة» من جهة اخرى؛ 
ولكنْ الله سبحانه لم يفل ذلك خشية 
أن يفتن التاس» وهو العليم بضعفهم» 
ولولا خوف الفتنة لجعل للكافر بيوتا 
ها من فضةء وسلالمها من ذهب» 
پيوتاً ذات أبواب كثيرة» وقصوراً فيها 
سر للاتكاء» وفيها زخرف للزينة. . 
رمزأ لهوان هذه الفضة والذهب» 
والزخرف والمتاع» بحيث تبذل هكذا 
رخيصة لمن يخفر بالرحمن 

وهذا المتاع الزاثل لآ يجاوز حدود 
الدنياء ولكن الله يخر نعيم الآخرة 


۳ - من اساطیر المشرکین 
تشتمل الآبات ]۸٩ - ٥۷[‏ على 


الدرس الأ خير من سورة الرخرف؛ 
رفيها يستطرد السياق الى حكاية أساطير 
المشركين حول عبادة الملائكةء 
ويحکي حادثاً من حوادث الجدل الذي 
کانوا یزاولونه» وهم پدافعون عن 
عقائدهم الراهية» لا بقصد الوصول 
الى الحق» ولكن راء ومحالاً. 

فلما قیل : إنكم وما تعبدوك من دون 
اله حطب جهتم؛ وان القصد هي 
أصتامهم التي جعلوها تماثيل 
للملائكةء ثم عبدوها بذاتها؛ وقيل لهم 
إن کل عابد وما عبد من دون الله قي 
E MS‏ 
بعضهم المثل بحيسى بن سريم دع)ء 
وقد عبده المنحرفون من قومه» أهو في 
النار؟ وكان هذا مجرد جدلں ا مكذ 
مراء. 

ثم قالوا: إذا كان أمل الكعاب 
پعبدون عیسی (ع)ء وهو بشرء فنحن 
أمدى منهم إذ نعبد الملائكة وهم بتات 
اء وکان هذا باطلا یقوم على باطل . 

وبهذه المناسبةء يذكر السياق طرفاً 
E‏ 


ت ت 


بقته و-حقيقة دعوته» واختلاف قړ مه 
من قبله ومن بده . 


ثم يهدد المنحرفين عن سواء العقيدة 


A 


جميعاً بمجيء الساعة بغئة. وهنا 
يعرض مشهداً مطولا مرم مشاهد 
القيامة» يتضمَّن صفحة من النعيم 
للمتقين» وصفحة من العذاب الأليم 
للمجرمين؛ تم يبن إحاطة الله سبحالنه 
بجميم ما يصدر عنهمء وتسجيل ذلك 
علبهم. 

کل سو آنا لا نمم سم وره 
بک واا دم برد ا4 . 

ثم تلطف القرآن الكريم في تنزبه الله 
تعالی عما يصفون؛ فأمر النبي (صس) 
أفريذكر لهم أنه لو كان للرحمن ولد 
لكان النبي (ص) آزّل العابدين له» 
پک اله جل جلاله منڙّه عن اتخاذ 
الولد» فهر سبحانه له الملكية المطاقة؛ 
للشّماء والأرض» رالدنيا والآخرة. 


ثم يواجههم القرآن الكريم بمنطق 
فطرتهم» فهم يؤمنون باه فکیف 
يصرفون عن الحى الذي تشهد به 
فطرتهم › ربحیدون عن مقتضاه : 
ن ند4 . 

وفيي ختام السورة يتبدى اتجاه 
E NS‏ 
کفرهم؛ وعدم [یماتهم : 


قلي يرب إن هتل فوم لا | فسيلقون جزاءهم المحتوم: 
E ©‏ 
ویجیب عليه سبحانه في رعايةء بعدرن ا4 . 

فيدعوه الى الصفح والإعراض؛ 


1 


البحث الثاني 


OD) 
ترابط الإيات في سورة دالزخرف»‎ 


تاریخ تزولها ورجه تسمیتها 


نزلت سورة «الز خرف بعد سورة 
#الشورى)ء ونزلت سورة is‏ 
بعد الإسراء وقبيل ا کک 
نزول سورة «الزخرف!ا؛ في 
التاريخ أيضا. 

وقد سمیٹ هذه السورة بهذا الاسيم 
لقوله تعالی منھا: وزرا و ل 
ذلك لما مته مقلع ية ادنيا وره دد 
ريك إا ا وتبلغ آباتها تسعاً 
وثمائين آية. 


الغرض منها وترتييها 
الغرضس من هذه السورة تنزبه الله 
تعالى عن الأولادء وقد ذكر في السورة 


السابقة اتفاق الرسل على شريعة 
a E A a‏ 
عقيدة الولد في شرائعهم» فذكرت هذه 
بعدها لتتزيه الله سبحاته عنهاء 
وقهرئة هذه الشرائع منها؛ هذا إلى ما 
تاين أخذمم بالترهيب والتر غيب 
لا مما تشبه به السورة السابقة 
أيضا. 


التمهيد لتدزيه الله سبحانه 
من الأولاد 
الآيات ]١٤  ١[‏ 


قال لله تمالی: سمل ولتي 
انلو إا عله نا م س 
تعقوت )¢ فمُهد لذلك بالتنويه 
بشأن ما یتلی علیهم فیه» وذکر سبحانه 


لصعيدي » مكنبة إلآداب بالجمايز - 
ف ا قرآن»» للشيخ عبد المتعال آ پڌي »ا مڪ پا 
تظي القن ا e‏ 
CS NS SOE (e)‏ 
اأعطعة الثمم دجية بالحكمية الجديكدة » الغاهرة. یر مژڑرج 


آله لا يصح أن يعرض عن إنذارهم 
لإسرافهم في شركهم؛ وأنه كم أرسل 
من نبي في الاولين» وأنهم کانوا أشد 
منهم بطشاًء فلمَا استهزأوا پالرسل 
E‏ 
انتقل السياق من ذلك الى إثبات ما 
ذکره من إسرافقهم وعتادهم» فذکر 
سبحانه أنهم لو سشلوا: من خلق 
السماوات والأرض لقالوا: خلقهنْ 
العزيز العليم؛ وذكر بعد هذا بعض ما 
أنعم به عليهم» ليعرفوا فضلهء وینڙهره 
عمّا لا يليق به» ويعتقدوا أنهم لا بل 
من رجوعهم إليه نا إل با 


سور مان 4 . 


إبطال بنوة الملاتكة 
الآیات ٠١[‏ ہ ]٠٦‏ 


ثم فال تعالی : «وْجعلوا آم ن عبار 
ا ا اس سبي 2 
جا 4 الست لكر بد4 
فذکر» جل وعلا أنهم» بدل شکره 
سبحانه» وتنزیهه عما لا یلیق بهء قالوا 
عن الملائكة إنهم بناأته› مع آنهم لا 
يرضون البتات لاأنفسهم» وإذا شر 
أحدهم بما يضربه لله مثلاً من البنات 


ذکر نهم لا دیل لهم على عبادتها إلا 


A1 


قولهم: لو شاء الرمحمن ما عبدناهم» 
وقولهم: إنّا وجدنا آباءنا يعبدونهم 
قبلهم من المشركين ذكر مثل هذا 
لرسلهم» فلم يفدهم شيا وانتقم الله 
منهم فأهلكهم؛ ثم آمر النبي (ص) أن 
يذكر لهم براءة إبراهيم (ع) مما 
پش رکون ؛ وهو الأب الأعلى لهم؛ 
والمام الذي يجب ان يڪوٺ قدوتهمء 
وکان فوعه یعیدون الکواگب وسگانها 
من الملائكةء فتبرأ من عبادتهم» وشرع 
دين التوحيد لذريتهء ليرجعرا إليه جيك 
بعد جيل ؛ ثم ذکر تعالی أنه متع العرب 
من ذزیثه جين انصرفوا عن شرعهء الى 
تلك البادة الباطلةء فأمهلهم وأمدّ 
لهم E‏ 
وأنزل عليه القرآن ليدعوهم الى عبادتهء 
فاستخمًوا به لأنه لم يكن من ذوي 
الرياسة فيهم»ء وقالرا لولا رل هذا 
القرآن على رجل عظيم من مكة أو 
الطاثف؛ ررد عليهم سبحانه بأن ذلك 
فضله ورحمته یقسمهما کما پرید؛ وهو 
الذي قسم بينهم معيشتهم في الحياة 
الدنياء واقتضت حکمته أن يکون فيهم 
الأغنياء والفقراء لتنتظم بهذا آمور 


حياتهم» ورحمته خير من تلك الأموال 
التي يجعلونها مقياس القضل بينهم. 
ولولا أن يكون الناس أمة واحدة على 
الكفرء لجعل لمن يكفر به بيوتاً سَمَفْها 
من فضة؛ء إلى غير هذا من زخرف 
الدنيا وزينتها: ور ن ڪل ق 
لا مسح للل لديا رة جن ريك 

حفين € ثم ذكر تعالى أن ذلك من 
إغواء الشيطان الذي اتخذره قريناً لهم؛ 
رآنهم سيندمون على استماعهم له ۽ 
حین يرجعون الى ربّهم» ويتمتون أن 
لو كان بينهم وبينه بعد المشرقين ؛ ثم 
ذكر سبحانه للنبي (ص) استحلكام 
الجهل فيهم وآنهم لا ترجی هدایتهم ؛ 
وأته إن ذهب به قبلهم فانه سينتظم مته 
في آخرتهم» وإن آراه ما يوعدون من 
العذاب في دنياهم فهو مقتدر عليهم. 
ثم أمره أن يستمسك بما آوحي إليه من 
اللإسلام والتوحيد؛ وذكر أنه هو الدين 
الذي أرسل به الرسل قبله؛ ٿم خصس 
موسی (ع) بالذكر من بينهم» لبقاء 
ظهور التوحيد في شريعته» أعظم من 
ظهوره في سواها؛ فذکر ما کان من 
إرساله الى فرعون رقومهء» وذکر ما کان 
من اغترار فرعون بملکه» واستهزائه 


AY 


بموسی (ع) لاأنه لا يبلغ ما بلغه من 
المجد والسلطان في الحياة الدنياء وأنه 
استخف قومه ab a‏ 
رت4 . 


إبطال بنوة عيسى 
الآیات [۵۷ ہے ۸۹] 


2 تعالى : # لما ص صب ان مريو 
ما إ5 و م درت @4 
فذكر آنهم اعتمدوا على النصرانية في 
عباكتهم الملائكة» فقالرا إن النصارى 
عدوا عیسی (ع) واتخذوه ولداً لله 
زالملاثكة خير منه بزعمهم الباطل ؛ 
ورد علیهم بحانه بأن عیسی ما هو إلا 
عبد مثلهم؛ وأنه لو یشاء سبحانه 
لجعلهم خلفاً في الأرض منهم» ولم 
يشكنهم السماوات I‏ 
يبالخون في أمرهم؛ ڈ ثم ذکر آن 

عيسى (ع) إنما e‏ 
ليكون علامة على الساعة» ونهاهم عن 
الشك فيهاء وأمرهم أن يبوه ولا 
يسمعوا للشيطان فيما يزين لهم سن 
ٿم ذکر أن عیسی (ع) چاء 
ET‏ من الرسل! فأمرٌ 
بتقوى الله وعبادتهء» ولحَن أتباعه 


اده یره + 7 


اختلفوا بعده الى أحزاب في شريعته» 
وزعمواً آنه ابن لهء ثم هددهم على 
هذا بعذاب يوم القيامةء وبيّن أنها 
توشاك أن تأتيهم بغتة وهم لا 
بشعرون»؛ ويومئل يعادي الأخالذء 
بعضهم بعضاً إلا المتقين؛ ثم ذكر ما 
يحصل للمتقين في ذلك اليوم» وذكر 
بعده ما يحصلل للمجرمين فيه» الى أن 
ذکر في بیان استحقاقهم لما يحصل 


لهم: وام برد آنا لا مم سر 
وره بل شا نَم ند42 . 


ثم ختمت السورة بالتلطف في إبطاك 
اتخاذ الأولاد له تعالی؛ فأمر الشانبيّه أن 
یذکر آنه لو کان لله سبحانه ولد کہا 
يزعموك باطلاٌ لجان أوّل,العايدين 


AA 


سبح رب الوت والأرض رټ ارش 
عَنّا مرد ل[ . وأمره أن يتركهم 
في لهوهم ولعبهم حتی يلافرا يومهم 
الذي يوعدون؛ ثم ذكر سبحانه أنه هو 
الذي ثبتت ألوهيته في السماء 
والأرض ؛ وله ملك السمسارات 
والأرض وما بينهماء ولا يملك الذين 
يدذغون» من الملائكة ولج وهم 
فلا يصح آن يكونوا مع هذا العجز 
أولاداً له؛ ثم استبعد منهم أن يذهبوا 
إلى عبادتهم» مع علمهم بأته جل 
يلاله » هر الذي خلقهم؛ و آن 
E EE‏ 
نهم ول سكم ضوف يد4 . 


المبحث الثالث 


مكنونات سورة «الزخرف "° 


دالوا لوا تز هدا الان عل 
و لیکن عر @4. 
قال الضخاك؛ عن ابن عباس: 
يعنون الوليد بن المغيرة المخزومي من 
مکة» ومسعود بن عمرو بن عبي الله 
اللقفي من الطائف» أخرجه ابن أبي 


0 
وأخرج عن قتادة: وسرو سن 
e‏ 


ون طریی العَوْفي» عن ابن عباس : 


پیب بن عمر پن عخماد | الثقفي . 
من مكةء وابن عبد ياليل النْمَة من 
الطائف""“. 

الس ل ملف مصَرّ 4 (الآية .]٠١‏ 

قال مجاهد: اللإسكندرية. أخرجه 
اين آي حاتم . 

- وما شب ن مير ماي 

[الآية ۷ه] . 


الضارب له عبداث بن الربعرّى“ 


ا انقي هذا المبحث من ثاب اجات الأفراث في همات الف رآن» للشبوطي: تحقيق إباد خالد الطباج » مزسة 


الرسالة ء فر ر لها ېر مۇرخ . 
(1) انظر «تفسير الطبريا ٤١/۲١‏ . 


(۲) اتفسير الطبري1: «عمير!» وكذا في لسيرة ابن هشاما 11۹/1 . 


(۳) رواء ابن إسساق في #السیرةه ۳۵۹ _ ,۴١١‏ 


نزو سرک 


المبحث الرابع 


اغة التنزيل في سورة «الزخرف»*“ 


| - قال تعالی :سَبْكَن ایی سر 
لیا ندا وما ڪا له مه رن4 . 
لتا قق 
مطيقين» يقال : أقرن الشيءَ إذا أطاقب 
قال ابن هرمة : 
E E‏ 
بطاق احتمال الصد يا دعدروالهجز 
آفول: ومعم استعمالنا للفعل ١فَرّن؛‏ 
و#قارن» فإننا ل١‏ نعرف أقَرّنا ولا 
نعرف هذا الاستعمال في العربية 
المعاصرة. 
1 وقال تعالى وليوتن ج ا 
رس ع بترت 2 إن 
كل كلك لتا مس البرة شاي . 
ا زينة من کل شيء؛ 


والزخرف: الزينة والذهب . 

أقول: وقد خصّص الزخرف في 
لغتناء فقصارت دلالثه على الأشكال 
المنسشقةء المتقابلةء والمتقاطعة» في 
حمر الخشب وقطعه» وكذلك في 
المعاذن. 

٣‏ - وقال تعالی : فون عش عن ذِدرٍ 
الرهن تقيض لم سينا [الآية .]۳١‏ 

وفرئ: وسن يعش بضم الشين 
وفتحهاء والفرق بينهما أنه إذا حصلت 
الآفة في بصره قيل: عَشِيّ. وإذا نَظَرَ 
نْظرَّ العَشْي ولا آفة به قيل: عشاء 
ونظيره: عرج» لمن به الآفةء وعَرَّج 
لمن مَشى مشية العرجان من غير عرَج . 
٤‏ - وقال 2 : متهم سلتا 


(#) اتتقي هذا المبحث من كتاب #بديع لغة التتريل؟ ٠‏ لإبراهيم السامرائي٠‏ مؤسسة الرسالةء بيررت؛ غير موخ . 


وفرئ وسلتا : جمح سالف كخدم 
جمم خادم» و(سلفا)» بضمتین › جمم 
سليف. أي: فريق قد سلف» و(سِلغاً) 
جمع سلفة أي نله قد سلفت . 
والمعنى : فجعلناهم فْذْوَةٌ للآخرين 
من الكفار؛ يقتدون بهم في استحقاق 
مثل عقابهم؛ ونرولهم به لاتیانهم بمثل 
أفعالهم . 

٥‏ وقال تعالی:ظ وما صب ان 
َي م إا ولت ينه 


ص 


۲ 


وقوله تعالى: يدوت أي 
ترتفع لهم جلبة وضجيج» أي من 
الصديد وهو الجلبة» وقرئ: يدون 
من الصدود والتقسير واضح . 

١‏ - وقال تعالى: ادلو أَلْجَنَّدٌ 
ر ویر شت @4. 

رقوله تعالی :بت4 آی: 
تکرمّون ونسَرّون. 


البحث الخامهمس 


المعاني اللغوية خي سورة «الزخرف" 


ہے 


قال تعالى : ون ا ڪرم فوا 
زت آي: لان كنم . 


وقال قعالى :لتوا عل هر4 
[الآبة 1۳] فتذكيره متعلق ب لها 
کرد 4 و(ما) هو مذكرء كما 
تقول: اعندي من النساء ما بوافقك 
ويسرك» وقد تذكر «الأنعامروتژی؟ 
وقد قال تعالى في موضع: فبا في 
بطوند۔- 4 [التل/٦٦)]ء‏ وقال جل شانه في 
موضع آخر براي [المزمنون/ .]۲١‏ 


شبدود) 4 ؛ تقرل العرب آنا راء 
}1 
مناك" '". 


وقال تعسالى: معاي پا 
هرود 4 تقول العرب امفاتح؛ 
والمفاتيمح' وامَعَاط؛ في #المعطاء 
أتافا من «الأنفكة». وواحل 
نمار اليغراج' ولو شئت قلت 
في جمعه #المعاريجح؟ 


وقراً بعضهم قرله : ون 
ڪل كلك لا مَس كنيو اليا [الآية 


]٥۵‏ شه منصوبة ءاللاء ا آخرون 


(#) اتتقي هذا المبحث من كتاب "معائي القرآنه للاخفش» تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد» مكتبة النهضة 


العربية وعالم التب ببروت» غير مزخ . 


() في مجال القرآن ۲/ ۲۳ء أتها لغة أعلل العالية؛ وني اللهجات ٤١١‏ أنها لغة حجازية . 
)١(‏ هي في السبعة 1ء الى القراء» عدا عاصماًء؛ وحمزةء وابن عاسرء في رواية؛ روفي التیسیر ۱۹١‏ أبدل هشاماًء 


بابن عامر + وقي البحر ۸/ ٠۵‏ الي الجمهور. 


ل4 بتثقيل.اللام ونصبهاء وتضعيف 
المبد ا" وزعم أنها في التفسير الأول 
«إلأه وأنها من كلام العرب. 


#العشرة: الضعحف وحين قال : «أعشو 


إلى مشل مالك» أخبر أنه يأتيه غير 


تبر ا ولا قوي . كما قال [من الطريل 


وقال تعالی: 
ان4 [الآبة ]۴١‏ وهو ليس مهن 
#أغشي ١‏ و#غشرا؛ إتما هو في معني 


إلى ماك أغشو الى مئل مالك 
كاد «(أغشو»: ا له حین 
قال «أعشو الى مثشل مالك#اكان 


وهو الشاهد الثامن والستونت بعد 

المئتين]: 

مى نأبو ثَعْشُر إلى ضزءٍ نارء 
EAE Tg E EE‏ 


ومن عش عن ِدر 


أي: متى ما تفتقر» فتقصد الى 
اتو ۴ تاره » ينيك . 

وقال تعالى: ولا أل علو اسوه 
من ذهب [الآية ]۵١‏ بجمم «أساورة 
وأشورة“ وقرآ بعمضهم (أساورة)“ 


}1 هي في السيعة ٦‏ ایی عاص رة راین اعام ف وای 1 وأبدل في التيسير E‏ هشاماً پابن عار ۽ وأهمل 


في البحر ٠١/۸‏ هاما وابن عاقره وفك زيادة الحسن ورطلحة والآعمش وغعيسى» وعلى هذه القراءةء رشم 
لمعف اشر يش . 
الييت علق من صدر للحطيلة عجرء عر : 

جد خير نار عندها حير موقب 
بن الح علرء هو ٦‏ 

متى تأننا تَلْمُمٌُ بنا في ديارنا 
الختاب وتحصیل عین التهب ٤٤0/1‏ و1٤٤‏ + رمجالس علب ٤1۷‏ ؛ والائصاف ۲ +۳١۹‏ وشرح المفصل ۷ 
EAE Ng ry‏ و E‏ وء واللشزالة ٣ار ١1١٠١‏ والدرر 4111/١‏ والمقاسد 
اللحوبة ٤۳١۹/٤‏ ؛ ومجالس العلماء ۲۲١‏ ؛ وأمالي ابن الشجري /١‏ ۳۷۸+ وديرات السطيغة 1ا ١‏ 


وعجر بیت لد الله ب 


(۳) هي قراءة نسیت في معاني القرآن ۳/ ۲۵ الى یحیی بن وثاب» روفي الطبري ۸١ ١١‏ الى عامة فراء المدينةء 


والبصرةء والكوفة؛ وقي حجُة ابن خالریه ۲۹۵ الى القراء» إلا عاصعاًء في رواية حفص؛ وفي الشف ۲/ 
۹ والتیسیر 1۹۷ الى غير -حفص؛ وزاد عليه في الجامع ٠٠١/٠١‏ ابن مسعود. ويا وفي البسر ۸/ ۴۳ 
الى الجبهور. 

اما قراء أشورة؛ فغي معاني الفرآن ۳ ٣۵‏ الی آل المدينة ؛ والحسن؛ واقتصر في الطبري ۲١‏ ۸۲ على 
الحسن + رفي السيعة ۸۷ الى عاصمء وقي عة ابن خالويه ۲ الى عاصمء فيي رواية حاص ؟ رفي الشف 


۹£ 


بجعله جمعاً للأسورة فكأنه أراد: | بل الهاء عوضاً من الياء التي في 


«أساوير؛ء والله أعلم» بجُفل الهاء | ارَنّاديق». 
عوضاً من الياء؛ كما فى رَنَادقةه" » 


™ ور 


afet‏ والتيسير ¥ با 4 والجاسم 41*1 الى عفص ؟ رقي الجر TTA‏ الى الخسن ؛ وقتادةء رأآبي 
بر اھ ۽ والاعرج: و ساسك ۽ ابن حيوة: رفس . 
1{ نقله في السام 1 . 


ت ۹ 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


المبحث السادس 


لكل سؤال جواب في سورة «الزخرف.* 


إن قيل: لِم قال تعالى: إا جَعل 
تا ربا [الآية ۳] ولم يقل قلناه أو 
أنرلناه» والفرآن ليس بمجعول؛ لان 
ا ا ا 
ول الظشّبِ الور [الأنعام/ ]١‏ وقاله 
تعالى: بل به الزن الذر 
لأ ®4 االتبات] . 


القول» ومنه قوله تعالى : ولون 
لتت [السحل/۷ه] وقوله 
تعالی : رماوا یه آندادا [إبراهیم/ ۳۰] 
آي قالوا ووصفراء لا أنهم ا 
کذئك هتا . 


2 
لر 


فان قیل: ل قال تعالی : وسل م 
سلتا ِن مَك من رَسلنآ [الآية ]٤١‏ 


والنبي (ص) ما لقيهم حتی بسألهم؟ 


قلنا: فيه إضمار تقديره: واسأل آنياع 
E E‏ 
ألقاني : أنه مجاز عن النظر في أديانهم› 
والبلجث عن بللهمء هل فيها ذلك. 
الثالث : أن النبي (ص) حشر له الأنبياء 
عليهم السلام ليلة المعراجء فلقيهم»؛ 
وأمهم في مسجد بيت المقدس »› فلما 
فرغ من الصلاة نزلت عليه هله الايةء 
رالأنبياء حاضرون فقال لا أسال قد 
کفیت» وقیل إنه خطاب لهء والمراد به 


هته . 

فإن قيل: لِم فال الله تعالى: وما 
يهر تن ية إلا هي آڪي ين 
انهاه [الآية ۸] يعتى الآيات التسح 


(#) اتتقي هذا المبحث من كثاب «آسثلة القرآن المجيد وأجوبتهاه؛ المحمد بن آبي بكر الرازي» مكتبة البايي الحلبي؛ 


القاعر 3ء غير مدخ . 


qy 


الثي جاء بها موسى (ع). فإن كان 
المراد به أن كل واحدة منهن أكبر من 
سواهاء لزم أن يكون كل واحدة فاضلة 
ومفضولة؛ وإن كان المراد به أن كل 
واحدة منهن أكبر من آخت معنية لهاء 
فأيتها هي الكبرى؛ وأيتها هي 
الصغرى؟ 

قلنا: المراد بذلك - وال أعلم - 
أنهن موصوفات بالكّرء لا يَكَذْن 
يتفاوتن فيه» ونظيره بيت الحماسة : 


من تل نهم تفل لايك سَيْذَمٍْ 
بل النجُوم التي شري بها هاري 
فإن قيل: لِم قال عيسى (ع) لامَته 

كما ورد في التنزیل : «وَلايين کم َف 


فض 
لدی لفن وي لآب ٣٦۳‏ 


قلنا: کانوا يختلفون في ما يعنيهم 
من آمر الديانات› وفي ما لا يعنيهم من 
أمور أخرى» فكان يبيّن لهم الشرائع 
والأحكام خاصة. وقيل إن البعض هنا 
بمعنى الكل؛ كما سبق في سورة غافر 
في قوله تعالى :إن يك صَادق 
بتکم بعص الى يدك (غافر! 


[TA 
فإن قيل؛ ماا لححمة في قرله‎ 


تعالی : وهم لا نرود( ) بعد قوله 


4A 


تعالى بغت أي فجأة. 

قلنا: الحكمة أن الساعة تأتيهم» 
وهم غافلون» مشغولون بأمور دنیاهم» 
E E‏ 
ويد اذم َم صم ®4 [يس] 
فلولاقولەتعالىۋىش إا 
نم63 لجاز أن تأتيهم بختةء 
وهم فطنونء حذرونء مستعدون لها. 


فإن قيل : لَِّ وصف تعالى أهل النار 
فيها بكونهم مبلسين»ء والمبلس هو 
الايس من الرحمة والفرج: e‏ 
يالى راد برف ليق عتا ربك 
[الآية ۷۷] فطلبوا القرج بالموت. 

فلنا: تلك أزستة متطاولة » وأحقاب 
معد فت ختلف فيها أحوالهم» فيغلب 
عليهم اليأس تارة فيسكنون› ویشتد ما 
بهم من ألم العذاب تارة فيستغيثون. 

فان قیل: قوله تعالی: رَو الى فی 
ألسماه إل وف الارض اک4 [الآي ]۸٤‏ 
ظاهره يقتضي تعذد الآلهة ء لأن النكرة 
إذا أعيدت تعددت كقول القائل : له 
علي درهم ودرهمء وآنتِ طالق 
وطالقء ولهذا قال ابن عباس رضي الله 
عنهما لن یغلب عَسْرٌ يسرین؟ 


بالنقل» كما في قوله تعالى :ههر آه ‏ الإضافيةء فيكفي في تغايرهما التغاير 

ف ألسَسوّت وف آلأض [الانسم/ ]٣‏ فصار | من أحد الطرفين»ء فإذا كان العابد في 

وفي الأرض معبود. والمغايرة ثابتة بين أن معبوديثه في السماء غير معبودیته في 
rS‏ ا الأرض» مع أن المعبود واحد. 

هکو ديه کي الشماء» و معيوذيته کي 

الأرض؛› ازن العبودية صن الا 


۹4 


نزو سرک 


المبحث السابحع 


المماني المجازية في سورة «الزخرف.(“ 


في قوله سبحانه : اشرب نک 
الزڪر ځا آن ڪر و 
رفت ن استعارة. ويقال: 
ضریتٌ عنه وأآضریت عنه معني 
واسحك. 

وسواء قولك ذهبْت عنه صفلحا 
وآعَرضْت عه مف اہو رنف 
وأصَرَبتُ عنه صفحاًء ومعنى/طغاخاً 
ههنا أي أعرضكت عنه بصفحة وجهي . 


والمراد» والله اعلم ؛ عرض عنکم 
بالذڏكر» فيكون الذَكَرٌ مروراً بصَفْحه 
عنکم» من أجل إسرافکم ويَعْيكّمْ؟ آي 
لسنا نفعل ذلك بل نوالي تذكيركم 
لتتذكرواء ونتابع زجركم لتلزجروا. 
ولمّا کان سبحانه يستحیل أن يصف 
تقسه بإعراض الصفحة»ء كان الكلام 


محمولا عالى وف الذكر يللك» 
على طریقی الا أستمارة . 


وفي قوله سبحانه : وای رذ ت 
دل غنرَخوت ل استعارة. وقد 
مضي مثلها في ما تقدم؛ إلا آن هنا 
إبدال لفظة مكان لفظة. لأن ما مضى 
ال تظاتر هذه الأستعارة؛ إثما برد بافظ 
إحياء الأرض بعد موتها. وورد ذلك 
ههناء بلفظ الإنشار بعد الموت وهو 
أبلغ . لأن الإنشار صفة تختصض بها 
اللأعادة بعد الموت؛ والأحياء قد 
يشترڭ فيه سا يعاد من الحيوان بعد 
موته» وما يعاد من النبات والأشجار 
ل a‏ 


ال 


(#) انثقي هذا الميحت من كتاب : اتلخيص البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضي» تحقيق محمد عيد الغتي 


ت 4 غار فة الحاة : م رنت عير ۆخ . 


كما يقال: قد أا البت”. ولا 
بقال: ألْشَرَ الله النبات» كما يقال: 
اشر الأموات . 


رفي قوله سبحانه: وَجَلها ند 
ية ف عقبب للم بج)4 
استعارة: لأن الكلام الذي هو 
الأصرات المقطعة» aE‏ 
المنظومةء لا يجوز عليه البقاء. إنما 
المرادء والله اعلم أن ابراهيم (ع) 
جعل الكلمة التي قالها i‏ 
وهي قوله تعالى: إننی با ما 
تبش إل الى طن ۹۸ن 
سهدبن ا باقية في عقبه» بأ وَصى 
ا وأمرّهم أن يتواصّرًا باس 
تناقلتهم الأصلاب؛ وتتاساختهه 
الأذوار. وهذه الكلمة هي گلمة 
الإخلاص رالتوحيد. والله اعلم. 


1 


وقوله سبحان : وسل م راتا ين 
فبك من سلتا اجلتا من دون ان 
لهه مَيدوي 46 رهذا الكلام أيضاً 
داخل في قبيل الاستعارة. لأن مسألة 


الرسلل الذين درجت رونهم» حلت 
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أزمانهم غير مُمكنة. إنما المرادء وال 
اعلم» واسأل أصحاب مَنْ أرسلنا من 
ولك لا اا ا د 
کتبهم ٠‏ وتخرف حقائق سنُنهم . وذلك 
على مغال: نكل َ5 @) 
[پوسف/ ۸۲] . 

وقال بعضهم: مسالة الرسل ههنا 
وعما آتّرا به من شريعة: وأقاموه من 
عماد سلة. وقد يأتي في كلامهم: 
اسیا کذا ۽ أي اطليه ۽ واسال بات ۽ 


کے 


قال سبحانه : ھوأوفا يلمد إن لهد 
کات سرا (الاسرے د:٣‏ آي 
مسۋ ولا تنه . 

رقال تحالی : ووا آلمورده سیت ا 
أن د ت463 أي سيل عن قتلهاء 
وطلب بدمها. فكأنه تعالى قال 
لنبيه (ع): واسال عن سنن الأنبيام 
ا ل 
أمامك» فإنك لا تجد فيها إطلاقاً عبادة 
لمعبود إلا الله سبحانه. وقد استقصينا 


1 I i i i 
ا ا ا‎ 


HOI ASEAN 


ERLE 


CEL 


e 


0 
EF 


E3 


i 1 


iii 
CTRL IL 


HF 


tt 1 


1 


i 


| 
7 
ا 


قز 
بلا 


TTT 


س 


1 
خا 
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نزو سرک 


املبحث الأول 


أهداف سوبة دالدظ * 


سورة «الدخان٤‏ سورة مكية تزلت في 
الفترة الأخيرة من حياة المسلمين فى 
مكةء بعد الإسراءء؛ وقبيل ا 
واياتها ٥۹‏ آبةء نزلت بعد سورة 
«الزخرفا»ا. وقد سميت سورة 
«الدخان» لقرله تعالی فیها: 

قرب ب لي السا نان 


بن 


أفكار السورة 
قال الفيروزآبادي : معظم ما ترمي 
إليه سورة الدخان هو: 
نزول القرآن في ليلة القدرء وآيات 
اا ع رال اة فی الکفاں 


a 
وفرعوت» والرد على منکري البعسث»‎ 


وذل الكفار في العقوبةء وعز المؤمنين 
في الجنة»؛ والمثة على الرسول (ص) 
بتيسير القرآن على لسانه» في قوله 
تعالی : ٠‏ 


قضلل السورة 

سورة الدخان سورة يكثر المسلمون 
قراءتهاء خصوصا ليلة النتصف من 
شعبان» وليلة القدر في رمضان» وليلة 
الجمعة. وهي تبداً ببيان أن القرآن أنرل 
من السماء في ليلة مباركة» يحمل 
الرحمة والهدى من رب العالمين؛ ثم 
تنذر المشر کين بالعذات» وتدكر طرفاً 
من قصة موسى (ع) مع فرعون» بَعْمَبّه 


القاهرة» 11۷۹ - غ14۸. 


مشاهد القيامة» وفيها نعيم المتقين ؛ 
وعقاب المشركين . 

ومن السلّة قراءة سورة الدخان ليلة 
الجمعة لتشبيت الإيمان وتقوية اليقين 
بقدرة الله رب العائمين . قال رسول 
الله (ص): "من قرأ حم التي يذكر فيها 
الدخان في ليلة الجمعة أصبح مغفوراً 
لم" 


سياق السورة 

سورة الدخان سريعة الإيقاع» قصيرة 
الفواصل » لها سمات السور المكيتا إذ 
تشتمل على صور عنيفة متقاربةاء ونذر 
متكررة؛ تشبه المطارق التي تقع علي 
أوتار القلب البشري. "ريكاد سباق 
السورة أن يكون كله وحدة متماسكةف 
ذات محور واحدء تشد إليه خيوطها 
جميعاًء» سراء في ذلك القصةء ومشهد 
القيامة» ومصارع الغابرين»؛ والمشهد 
الكوني» والحديث المباشر عن قضية 
التوحيد والبعث والرسالة» فكلها 
وسائل ومؤثرات لإيقاظ القلب 
البشري» واستجاشته لاستقبال حقيقة 
E E‏ 


القرآن فى القلوب"" . 

2 السورة بهذه الآباٹ القشصيرة 
المتلاحقةء المتعلقة بالكتاب والإنذار 
والرسالة والهداية : 


وح ڪب الد ب 
رکه ف کم رگ ب کا مدرد 
وو قر ر کي س ی 
نا يفرف کل آمر کر آنا ص 
منیا إا کا سذ4 . 
السماوات والأرض وما بينهماء وإثبات 
الوحدانية لله المُحيى المميت» رب 
الإأولين والاجخرين . 

ثم أغْرَّض السياق عن هذا الحديث 
لشناول شان القوم: 

وبل مم ف گك يبرت ))4 . 

ويعاجلهم بالتهديد المرعب جزاء 
الشاك واللعب : 

فرقب بي تاق ألسَمَاه يدان 
بو تی اتش هدا عاب 


ثم ذکر ما يکون من دعائهم لث أن 


(1) في حاشية الشهاب على تفسير الببضاوي ٠٤١‏ هذا الحديث أخرجه الترمذي» وليس موضرعاًا. 


(1) في ظلال القرآن بقلم سید قطب ٠٠١/۲٤‏ . 


الاستعداد لايمان في و ا 
منهم فيه إيمان. 

وتذكيرهم بأن هذا العذاب لم يأتِ 
بحلف» وشو الآن عنهم مكشوف 
فلينتهزوا الفرصة؛ قبا ان يعودوا الى 
ربهمء فيكون ذلك العذاب المخيف. 

ويم بطش اة الکیت ل 
يد4 . 

ومن هذا الإيقاع العنيف بمشهد 
العذاب»ء ومشهد البطشة الكبرى 
والانتقام» ينثقل بهم السياق الى مصرع 
فرعون وملته» يوم جاءهم رسو 
كريم» يدعوهم الى الإيمان باك 
ثعالی› فأبوا آن پسٹجیبرا ادع لت 
وهموا بالانتقام من موسی (ع۴) فأغرقهم 
سبحانه» وتركوا وراءهم الجتات 
رالزروع» والفاكهة والمقام الكريم؛ 
بستمتع بها سراهم؛ ويذوقون هم 
يداب السعير . 

وشي غمرة هذا المشهد الموحي بعود 
السياق الى الحديث عن تكذيبهم 
بالآجرةء وإنكارهم للبحث وقولهم؛ 
كما ورد في التتزيل : 


إن هى إل مويتا الكو وما ن 


(۳) زیی الزیت: ما رنب أسقل الزبى. 


اکل ر 


اقل اضے ‏ س 
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بن @4. 

ليذگرهم» بأنهم ليسُوا آقوى من قوم 
بع الذين هلكرا لإجرامهم. وبربط 
السياق بين البعث» وحكمة الهء جل 
وعلا» في خلق السماوات والأرض؛› 
نلم يخلقهماعبثاء وإنمالحكمة 
سامية» هي أن تكون الدنيا للعمل 
والابتلاءء والآخرة للبعث والجزاء. 


تاا ڀااپتاً ن 


ثم يحدئهم عن يوم الفصل الذي هو 
سياق مشهداً عنيفاً لعذاب المكذبين ؛ 
إنهم/ريأكلون من شجرة مؤلمة طعامها 
ملي و الزيت المغلى - وهر 
المُهْل ٍ يغلي في البطون كغلي 
لجخم ايش المجرم شداً فى جفوة 
وإهانة» ويصب فوق رأسه من الحميم 
الذي يکوي ويشوي . 

و الشد والجذب› والدفع والعتّل 

ت E‏ : ر 
والكيّء التأنيبُ والإهانةء جزاءَ الشك 
والتكذيب بالبعثِ والجزاء : 

وذق للت 
سكَرٍ@4. 


وفى الجانب الآخر من ساحة 


آ 
تت 


اس م 
العريز 


القيامة» نجد المتقين في مقام أمين› ثم يأتي الختام يذكرهم بنعمة الله 
يابّسون الحرير الرقيق وهو السندس» | سبحانه في تيسير هذا القرآن على لسان 
والحرير السميك وهو الإستبرق» | الرسرل الحربي» الذي يغهمون كلامه 
ويجالسون متقابلين يسمُرون ويتمتعون | ويدركون معانيه» ويخوؤفهم العاقية 
بالحور العين» وبالخلود في دار | والمصير»ء في تعبير ملفوف» ولكنه 
النعيم . مخف . 


A 


البحث الثاني 


ترابط الإيات في سورة «الدظن.* 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 
تزلت سورة «الد خان بعد سورة 
«الزخرفا» ونزلت سورة «الزخرف' 
بعد الإسراء وقبيل الهجرةء فيكرن 
نزول سورة «الدخان» في ذلك الخاريخ 
أيضا. 


وقد سيت هذه السورة هتا الام 
لقوله تعالى : فرقب يوم تاف السماء 
دان بي وتبلغ E‏ 


و مسین أي , 
الغرض منها وترتيبها 
الغرض من هذه السورة؛ بيان أن ما 
أنذر به المشركونء في آخر السورة 


السابقةء قد صار قريباًء وأصيح وقوعه 


مرتقباًء» وأرشك دنخانه أن پملا آفاق 
السماء؛ ولهذا حأءت هله السورة بسك 
سورة الزخرف» لما بينهما من هذه 
المناسبة الظاهرة. 


إنزال يوم العذاب 

الآیات ]٥۹  ۱[‏ 
قال الله تعالی: حح التب 
آلب تا رلت ف َم مرگ إن 
کا ذر6 فذکر سبحانه آنه أنزل 
يوم عذابهم الى سماء الدنياء في الليلة 
التى اختارها من السنة لتقدير الحوادث 
فیهاء وإعلان ملانکته بها لتنفیذها. ثم 
انتقل السياق من هذا الى أمر 
النبي (ص) بارتقاب يوم تائي السماء 


(#) اننقي هذا المبحث سن كتاب االنظم الفْي قي القرآن؛؛ للشيخ عبد المتعال الصعيدي» مكثة الآداب بالجمايز - 
المطبعة النمودجية بالسكمية الجديدة. القاهرة؛ غير مورخ . 


بدخانه. وهذا كناية عن ظهور شرهء 
لأن الإنسان إا اشتد خوفه أظلمت 
عيناه» فيرى الدنيا كأنها مملوءة من 
الدخان. ثم ذكر السياق ما يكون من 
دعاتهم له» سبحانه» أن یکشغه عنهم 
وإعلانٍ استعدادهم للإيمانء وما بكرن 
من استبعاده إيمانهم اذا كشفه عنهم› 
وقد جاءهم رسول مبينٌ فأعرضوا عنه 
وقالوا: مُعَلمْ مجنون. E‏ 
أيضاً آته» سيحانه» يكشفه قليلا: 
ليظطهر كذبهم في دعوی استعدادهم 
لاجیمان» اذا کشفه عنهم؛ وأنه» جلت 
قدرته» یبطش بهم بعد هذا بطشته 
EMT‏ 
بدكر ما حصل لفرعون وقومه لجان 
قدرة الله تعالى على إهلاكهخ» رَآن 
تلك سنته فیمن کب رسله ولا يژمن 
به. ثم عاد السياق إليهم فذكر أنهم 
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كرون ذلك ویزعمون أنهم لا ببعثون؛ 
ويطلبوت ممن يعتقد ذلك أن يبعث 
لهم آباءهم إن كان صادقاً في دعواه. 
وأورد السياق رده سبحانه عليهم بأنهم 
يسوا أقوى من قوم بع الذين آهلكهم 
لإجرامهم؛ وبأنهء جل وعلاء لم 
يخلق السماوات والأرض وما بينهما 
عبثاًء» وإئما خلق ذلك لحكمة لا تظهر 
إلا بأن يكون هناك بعث بعد الموت› 
لأنه لا بذ من يوم يُفْصلل فيه بينهم 
أجمعین» فلا يُغْني فيه موْلی عن مولّى 
شيناًء وتكون شجرة الرّفوم طعام 
الأثيم» ويكون المتقون في مقام أمين . 
یم لختمت السورة ہمشل ما ہدآت به 
ال تعالی: ینا رة بساك لَه 


َنَڪ ا 


البحث الثالث 


مكنونات سورة الد لے 


١‏ - ا اة ف اتن ترا | كاه ابق غنكر*. 
[الآية ۴] . - العام الأير )4 . 


قال عكرمة: ليلة القَذُر. أخرجه ابن قال سعيد بن جبير: هو ابو جهل . 
آبي حاتم. أخرجه ابن أبي حاتم ". 


وقیل : ليلة اله لصف من شنباا". 


(#) اثقي هذا المبحث سن كتاب «ممجمات الأقران في همات القرآنه للسيوطي ؛ تحقيق إياد خالد الطباع ٠‏ سزسسة 
الرسالة» بيررت» غير مورخ . 

() قال ابن کثير في اتفسیرها /٤‏ ۱۳۷: ١رمن‏ قال إنها ليلة النصف من شمبانء كما روي عن عكرمة ققد أبعد 
اللجمةء فإن نص القرآن أنها في رمضانه آي في سررة القدر۔ 

(۲) والطبري في اتغسبره؟ /٠١‏ ٤٦ء‏ وصوّب أنها في ليلة القدر. 

(۴۳) وآخرجه الطبري ۲۸/۲۵ عن ابن زید. 


نزو سرک 


المبحث الرابع 


لغة التنزيل في سورة «الدخان* 


. سول را4‎ ٠ -وقال تعالی: ضا بت عَم‎ ١ 
ألما والارش رتا ٤ا مين 4 . أي : فشودوه بعنف وغاظة؛ وهر أن‎ 
آي: لما جاء وقت هلاكهم لم يوخا لیب الرجل» فیجر الى حيس‎ 
أو قتل. ومنه العُثُلء أي: الغليظ‎ ٠ نظْرُوا الى وقت آخرء ولم مهلوا إل‎ 
. الأخرة. والإنظار : الإأمهال . اليجاقي‎ 


۲ - وقال تعالی: اندر فاعیإل 


چ اننقي هذا | لميحث من تاب #ابديع لغة التثزيل۲؛ لإأبراهيم الساسرائي: مۆسىسىة الو سالة ن رارت :+ غير مرخ . 
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نزو سرک 


البحث الخامس 


المعاني اللغوية في سورة «الدخان.*“ 


قال تعالی: یا يقرف کل أمْرٍ 
کر آنا وقال: رة من 
نك [الآية ]٦‏ بانتصابه على ١إنًا‏ نراه 
أمراً وَرَحْمَةًه في الحال. 


وقال تعالى: إلا من َم َة إلَم 
هر [الآية ]1١‏ بجعله بدلا من ا 
المضمر فيل مروت 4 ران شنک 


جات میا واخمرت هنرد ا 

وقال تعالى: وهم عور 
ع4 آي وا أعلي «جَعَلئاهُم 
راچا بالحوراء ومن العرب من يقول 
عن جير . 


(e)‏ انتقي هذا ال شا سن كتاب «معاني القرآن: للا فش . تحفيق غيل الأمير محمد أمين الورد» مكتبة النهشة 


العربية وعالم التب بيررتء غير مؤزخ. 


رکیز سرک 


المبحجث السادس 


لكل سؤال جواب في سورت «الدخان»* 


إن فيل : الخلاف بين الثبى (ص) 
E‏ 
الموت لا في الموت فلم قال تبارك 
رتعالی: إن ولا ليوو إن هى 
إل موا آلأرک4 . ولم يقل إلا 
حیاتناء كما قال تعالى في موضع 
آ :إن هى إلا سانا الذيا» 
[المؤمنون/ ۳۷] وما معثى وصفي اش نة 
بالأولی؛ کأنھم وعدوا موتة أخری؛ 
حتى تَمَوها وجحدوها وأثبتوا الموتة 
الأولى؟ 

قلنا: لما رعدراموتة تكون بعدها 
حياة نموا ذلك کأنهم قالوا: لا تقع 
في الوجود موتة تكون بعدها حياةء إلا 
ما كنا فيه من موتة العدم» وبعثنا منه 
الى حياة الوجود. وقيل إنهم لَفْوا 


بذلك الموتة الثانية في القبرء بعل 
إحيائهم لسؤال منكر ونكير. 

فإن قيل لِم قال تعالى: م سبوا 
قوق راھ ین عتڌاپ احيرا 
البجميم؛ كما في قوله تعالی في موضع 
:یٹ ین رف ٹیہ 
اليم 4 الحم 

قلنا: هو استعارة ليكون الوعد أهول 
وآهیب» ونظیره قوله تعالى : فصب 
عه رَبك سوط اب @) a‏ 
وقوله تعالى :أي عَْنّا ماي 
[البقرة/ * ۲۵] ۽ وقول الشاعر : 
صَبْثْ عَليهم صُروف الذُهْر مِنْ صَبّب 


فإك قيلل: لِم وعد اله أهل الجنة 


(#+ انقي هتا المبحث من كتاب «أسثلة القرآن المجيد وأجربتها؟؛ لمحمد بن أبي بكر الرازي؛ مكتبة البابي العلبي» 


القاهرة؛ غير مؤزخ. 
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بلبس الإأستبرق وهو غليظ الديباج في 
إتت مع أن لبس الغاليظ من 
الديباج عند السعداء من أهل الدنيا 
عیب ونقص؟ 

قلنا: كما أن رقيق ديباج الجنة وهو 
الستدس › ول يماثل رقیق دیباج الدنا 
إلا في الاسم فقطء فكذلك غليظ 
ديباج الجنة. وقيل السندس لباس 
السادة من أهل الجنة» والإستبرق لباس 
العبيد والخدم إظهاراً لتفاوت المراتب . 

فان فيل : لج قال تعالی فی واف 
آمل الجنة: ول ڈور يها الْموت 


افیا لے ہے سے ا 


الموثَة 


الموتة الأولى لم يذوقرها في الجنة؟ 
قلنا: قال الزجاج والفراء «إلآ» هنا 
بمعنی سوی كما في قوله تعالی : إلا 
ما قد سَلَّت# [النساء/؟؟] وقرله 
تعالى : إلا ا ا ربك 4 [هودار4؛1]. 
الثاني : أن إلا بمعنى بعل كما قال 
لت . الثالث: أن السعداءء إذا 
حضرتهم الوفاةء كشف لهم العطاءء 
وعرضت عليهم منازلهم ومقاماتهم في 
وريحانهاء فكأنهم ماتوا في الجنةء 


ولا قول أبن قيب رحمه الله . 


اأبحث السابع 


العاني المجازية في سورة «الدخان.*“ 


في قوله سبحانه : فیا فرق ل أمَرٍ 
ر4 استسارة » وقد مضى الكلام 
على مثلها في بني إسرائيل. والمرادء 
والله آعلمء تبيين كل أمر حكيم في 
هذه الليلة» حتى بصير كفرْق المح 
في بيانه» أو مَفرق الطريق إفي 
اتضاحه. ومثه قولهم: فرقت الشغر 
ذا خلصت بعضه من بعحض بییت 
مخط وسطه بالهذری" أو بالإصبع 

وقي قوله سبحانه : وان لا سلوا عل 
اه بج تیگ بتر بير@» 
استعارة. والمراد E‏ ههنا: 
الاستكيار على الله سبحانهء وعلى 
أولیاثه . 


ریو صقب المستكبر في كلامهم بأنْ 


يقال : قد شمخ بأنفه. وهذه الصفة مل 
وصفه بالعلو. لأن الشامخ : العالي. 


وقال سبحانه : إن غوت علا ف 
ب العمس/٤]‏ آي تبر فيهاء 
ابر على أهلها. وليس يراد بذلك 
العلو الذي هو الصعود. وإنما یراد به 
العو الذي هو الاستكبار والعتر. وض 
امهم اليستكبر بالعلرٌ والتطاول» 
وَصْمَهُم المتواضع بالخشوع والتضاؤل. 

وفي قوله سبحانه : فما بحت عله 
اسما ولاش ونا کا رد)4 . 
استعارة. وقد قيل في معناها أقوال: 
أحدها أن البكاء مهنا بمعثى الحزنء 
فکأنه تعالی قال: فلم تحزن عليهم 
السماء والأرض بعد هلاكهم» وانقطاع 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب: اتلخيص البيان في مجازات الفرآن؛ للشريف الرضي ؛ تحقيق محمد عبد الي 


خسن ۽ فار ية الحباة : یر اوقت + غير مرم . 


. المدذرى: المشط الذي يتر به الراس» بيط‎ )١( 


E 
بالبكاءء لأن البكاء يصدر عن الحرن؛‎ 
فى أكثر الأحوال. ومن عادة العَرّب أن‎ 
A 
وفارقها فُطانها بأنها باكية عليهم»‎ 
ومتوجعة لهم» على طريق المجاز‎ 
والاتساع؛ بمعنى ظهور علامات‎ 
الخشوع والوحشة عليهاء وانقطاع‎ 
أمسياب النعمة والاسة عنها.‎ 
ووجه آخر هو أن يون المعنى : لو‎ 
كانت السماوات والأرض من الجنس‎ 
الذي يصح منه البكاء لم تبكيا عليهث؛‎ 
ولم تتوجما لهم» إذ كان الله يشبحائه‎ 
عليهم ساخطاًء ولهم ماقتاً.‎ 


ووجه آخر: قيل معسی لل ما 


بکكى عليهم من السماوات والأرض» ما 
يبكي على المؤمن عند وفاته» م 
مواضع صلواته» ومَصاعد أعماله» 
عل جاورد ال ا 

وفي ذلك وجهان آخران يخرج بهما 
الكلام عن طريق الاستعارةء فأحدهما 
أن يكون المعنى : فما بكى عليهم أهل 
السماء والأرض» ونظائر ذلك في 
القرآن كثيرة. واللأخر أن يكرن المعنى 
أنه لم ينتصر أحدٌ لهم» ولم يَطْلْب 
طالب بثأرهم . 

ومضى في أشعار العرب: بَكَينا فلاناً 
بأطراف الرماح» وبمضارب الصفاح . 
أي طلبنا دمهء وآدرکنا ثأره۔ 


) روی يزيد الرقاشي عن آنس بن مالك فال: قال رسول الله (ص): اما من ممن إلا وله في السماء بابان: باب 
پتزل سنه رزقه» وباب پدخل مله کلامه وعمله» فإذا مات فقداء قبکیا عليه . ٹم تلا قرله تعالی : فشا بحت عَم 
ألتما لرش4 . انظر «الجامع لأحكام الفرآنه ج١١‏ س ٠٠١‏ وقال علي وابن عباس رضي ال عنهما: إنه 
يكي مصلاء سن الأرض» ومصعد عمله من السماء. (المصدر تشسه). 
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نزو سرک 


المبحث الأول 


أهداف سورك AT‏ 


سورة «الجاثية سورة مكية فزلت في 
الفترة الأخيرة من حياة المسلمين 
بمكة»ء بعد الأسراء وقبیلل الهجرةء 
e‏ ۷ اية تزلت بعل سورة 
#الدخان»ء ولهذه السورة اسمانة 
سورة «الجائية» لقوله تعالى : 
سے انی نے ۴ e‏ وغ 
وتر 3 أو جاه کل انر . 
وسورة «(الشربعةا لقوله : 
ج اف سے و 2 
ونر جلك عل َة من لأر 
e‏ 
1 


ا ي 2 


مها ر لتم أهواء 
ت5 @4. 
الغرض من السورة 


تحمل سررة الجائية الدعوة إلى 
الإيمان بالل تعالى» والرد على الدهرية 


الذين لا يؤمنون به» وينكرون البعث 
بعد الموت» وقد دعت السورة إلى هذا 
تارة بالدليل» وتارة بالترهيسب 
والعرغيب» شأنها فى ذلك شأن السورة 
اابقة» وشآن السورة ا ا 
قبلها ورافقتها في هذا الغرض» كما 
وآفقتها في الحروف التي ابتدأت بهاء 
وخهذا كرت هذه السورة معهاء 
وسميت مجموعة هذه السور 
بالحواميم» نسبة إلى بدايتها بقوله 
تىالى: (4@7. 


وقال الفيروزآبادي: معظم مقصرد 
سورة «الجاثية١‏ هو: بيان حجة 
ENS‏ 
والمنكرين» وبيان النقع والضر 


(#) انقي هذا الفصل من كتاب اأهداف كل سورة ومقاصدها١؛‏ لعبد الله محمرد شحاته » الهيثة العامة للكتاب؛ 


القاهرة, ۱۹۷۹ _ غ144 . 


والإساءة والأحسان“ وبيان شريعة 
الإسلام واللأيمات؛ء وتهديد العصاة 
والخائنين من أهل اللإيمان» وذم متابعي 
الهوى؛ء وذل الناس في المحشر؛ 
ونسخ كثب الأعمال من اللرح 
المحفوظ» وتأبيد الكفار في النار 
ورتحميد الرب المتعال بأوجز لفظ 
وأفصح مقال"ء في قوله جل وعلا: 

یہ سد رب الوت وب الارض 
َب َيدَ@). 


لاحظنا أن سورة الدخان تتميز بقصر 
الآيات»ء وعنف الإيقاع فيها كانت 
مطارق تقرع القلوب. وسورةءالجائية 
بجوارها تسير في يسر وهوادة وإيضاح 
هادئ وییان دقیق عمق . 

والله سبحانه خالق القلوب»ء وهنزل 
هذا القرآنء يأخذ القلوب تارةٌ بالقرع 
والطرق»› وتارة باللمسس التاعم الرفيق › 
وتارة بالبيان الهادئ الرقيق؛ حسب 
تنؤعها هي وأخلافها. فمن الناس من 
ينفع معه الزجر والوعيد» ومنهم من 


يأسره التوجيه الهادي الرشيد» والقلب 
الواحد يتقلب على حالات متعددةء 
والله یختار له ما یتاسب» وهو سېحانه 
اللطيف الخبيرء السميم البصير. وقد 
كان من دعاء النبي (ص): "اللهم يا 
مُقَلّب القلوب والأبصارء تَبْت قلبي 
على دينك»ء فقالت عائشة: يا رسول 
الله أراك تحشر من هذا الدعاء. . . فقال 
النبي: يا عائشةء إن قلوب العباد بين 
إصبعين من أصابع الرحمن» يقلبها 
e‏ 


منهج السورة 

إصور سورة الجائية جائبا من 
استقبال المشركين للدعرة الإسلامية» 
وظريقتهع في مواجهة حججها واياتهاء 
وتعنتهم في مواجهة حقاتقها وقضاياهاء 
واتباعهم للهوی اتباعاً كاملا في غير 
ما تحرج من حق واضح»› أو برهان 
ظاهر. كذلك تصورر كيف كان القرآن 
يعالج قلوبهم الجامحةء الشاردة مع 
الهوى» المغلقة دون الهدى. وهر 
يواجهها بآيات الله القاطعةء العمقة 
التأثير والدلالة» ويذكرهم بعذابه» 


)١(‏ لعله يقصد الإشارة إلى آيات الله الكرنية في نفع العباد في الدنيا ثم في عقربة الكفار في الأخرة. 


(۲) بصائر ذري التمبيز في الطاف الكحاب العزبر ١١/١‏ . 


ويصور لهم ثوابهء ويقزر لهم سنه ء 
ويعَرفهم بنواميسه الماضية فيي هذا 
الو جود. 


درسان في السورة 

سورة الجاثية وحدة في علاج 
موضوعهاء وهذه الوحدة تشتمل على 
درسین : 

الدرس الأرل: يتناول أولة الشرك 
بالتفنيد» وأدلة الإيمان بالتوضيح 
والتابيد . 

والدرس الثانى: رض علا 
الكافرين في الداء ث اك أحرالهم 
في مشاهد القيامة . 


شبهات الكفر وأدلة الإيمان 

تيدأ سورة الجاثية بهذين الحرفين 
حم. والملاحظ أن هذه الأحرف التي 
تفتتح بها السور يتبعها عادة الحديث 
N‏ 
للعنويه بهء وتلفت الأنظار إلى 
خصائصه المتميرة؛ وتبرهن بذلك على 
أنه ليس من صنع البشرء وإنما هو من 
عند الله : 

تل 


لك @4. 


التب ي آل الميز 


وتعرض أدلة الإيمان والتوحيد»ء 
وتلفت الأنظار إلى جلال الله سبحانهء 
ودلائل قدرته جل وعلا في السماء 
رالأرض. والخاق والدواب؛ والليل 
والنهارء والمطر والزرع والرياح» حتى 
ثأخذ على النفس أقطارهاء وتواجهها 
بالحجج والبراهين ساطعة واضحة 
فتقول : 

ډب ف اسوب ولاس ليب 
وتا ونی اوک وما بی ین کان ٤ای‏ 
ا ن نف الل والار ۴ 
أ زي E‏ 3 به الاش 
بعد و وتصریف ا مات لقو 
Co‏ رما م پاي 
باي دیش بد اه وايب زود 46 . 

رم خلال الآيات التالية» نرى فريقاً 
من التاس مصرأً على الضلالة مكابراً 
فى الحق» شديد العنادء سيئ الأدب 
ف حن الله وحن کللامه. 

ل خِ آفال e‏ مع ايلي 1 
e e‏ 


کر 


تالف ملت ا 


کے کے نے ی تی 


ونرى جماعة من الناس» ريما كانوا 
من أهل الكتاب» سيّئي التصوير 
والتقديرء لا يقيمون وزناً لحقيقة 
الأيمان الخالصةء ولا يحسون الفارق 


الأصيل بينهم وهم يعملون السيئثات» 
الصالحات؛ والقرآن يُشعرهم بأآن هناك 
فارقاً آصيلا في ميزان الله بين الفريقين : 


ولم حب لذن اجا السيكات أن 
مله يی ءامنا ويوا ايحت 
سوا و E E‏ 
رد4 . 


ونرى فريقاً من الشاس لا يعرف 
حكماً يرجع إليه إلا هواه فهو إلهه 
الذي يعبده» ویطیع کل ما یراه؛ تر 
هذا الفريق مصوراً تصويراً فذاً في هذه 
الآية التي تَبْدي العجب من اأمره 
ET‏ 


E 
E 


وام 


ا 


ټ 


م اھر 


اريت من د إلهم هر س 
عل ار يم عل نيو يو وَل مَل 
صرف سو فمن يديه من بعد أسه أفلا 
د4 . 

آرأيت كيف تناولت هذه السورة 
الهادثة» أصناف المشركين وفرقهم 
المناوثة للدعرة؟ وربما كان هولاء 
جميعاً فريقاً واحداً من الاس يصدر منه 
هذا وذالء ويصفه القرآن في السورة 
هنا وهناك»› کما يجوز أن پکونوا فرقاً 


فتعلدة . 


وا 


ل 


1 


وعلى أي حال فقد واجه القرآن 
هڑلاء التاس بصفاتهم تلك 
وتصرفاتهم» وتحدث عنهم في هذه 
السورة ذلك الحديث؛ كذلك واجههم 
الله تعالى بآياته في الآفاق» وفي 
أنفسهم» وقي البر والبحر؛ يقول 
سبحانه : 

٭ آله الى سر ل ار لى انك 
E Bm‏ 
نریڈ وسر نکر ما فی الوت ر ن 
آلازض جیا نه إن فى ديت ليت لور 
نرت 4 . 
الآیات [۱ ۔ ۴۳]. 


ثاد-الكافرين وعقابهم يوم الدين 


يشمل الدرس الثاني من السررة 
الآیات ۲٤[‏ _ ۴۷]. 

ويبدأ بعرض أقوال المشركين عن 
الاخرة وعن البعث والحساب» 
ودعراهم ان الأيام تمضي والدهر 
ينطوي» فإذا هم أموات» والدهر في 
ظنهم هو الذي ينهي آجالهم» ويُلحق 
بأجسامهم الموت فيموتون؛ وقد فد 
القرآن هذه الدعوى وبين أتها لا تستند 
إلى حقيقة أو يقين» وإذا قرعتهم 


الأيات الدالة على ثبوت البه* 
يجدوا لهم حجة إلا أن يقولوا: 

والله سبحانه له حكمة فى خلق 
الناس» فقد خلقهم للاختبار والابتلاء 
في الدنيا قبل الموعد الذي قدره وفق 
N‏ 

والله هو الذي يُحيي وهو الذي 
ُميت؛ فلا عجب» إذاء في آن يُحيي 
الناس يهم الى يوم القيامةء وهو 
سبحانه مالك السماوات والأرض؛ 
وتو القادر على الانشاء والأعادة. 

مشاهد القيامة 

تعرض الآيات الأخيرة هم ستورة 
«الجاثية؛ مشاهد الأخرة ظاهرة ملموسة 
للعين»ء رمن خلال الآيات ترى 
المشركين وقد جرا على الإكب 
OT E‏ 
المرهوب. 

1 AF ت‎ 2 5 

ئم أخذون کتابهم وقد سُجُل کل 

9 

شيءَ فيهء ونسخت فپه 
کت 5 9 ا 


کی ہے کے 


کیا یی یکم الح إا کا َنيح 


کشر تىلى @ ¢ . 

ثم تنقسم الحشود الحاشدة والأمم 
المختلفة على مدى الأجيال إلى فريقين 
ائتين : الذين آمنوا»ء وهو لاء بُدخلهم 
ربهم في رحمته؛ والذين كفرواء 
وهڙؤزء يَلْمَون التشهير والتوبيخ جزاء 
عشادهم؛ وعندثٍ يظهر أمام الذين 
کفر را سیثات ماعملراء ویحيق بهم 
المهانة والعذاب»ء ويسدل الستار 
عليهم› وقد اام ل اا 


النار : 


4 با اذ عابت اله هرا 
ورن الب اليا لم ٩‏ من تا 


۴ شم سوت ا4 . 

وهنا بنطلق صوت التحميد يعلن 
وحدة الربوبية في هذا الكون سماثه 
وأرضهء إنسه وجله» طيره ووحشه» 
وسائر ما فيه ومن فيه+ فكلهم في 
رعاية رب واحد» له الكبرياء المطلقة 
في هذا الوجودء وله العزة القادرة 
a‏ المدبرة: 

قي سد رب ألسَرّتِ ورب آلأرض 
رب المد ره الكرياء في اسوب 

د لمر الع 42 . 


والارض وهو 


یزو سرک 


البحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الجائية.*“ 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 
نزلت سورة "الجاثيةا بعد سورة 
«الدخان»ء ونزلت سورة #الدخان» بعد 
الإسراء وفبيل الهجرة» فيكون نزولا 
سورة «الجائية» في ذلك التاريخ أيضاً. 


وقد سيت هذه السورة بهذا الاسم 
لقوله تعالی : یری کل اند جا انو 
مودق وتبلغ آياتها سبعاً وثلاثين 


يه 


1 


الغرض منها وترتيبها 


لذ ن ال الد ةا 
اليماك الله تعالی » والرد على الدهرية 
الذين لا يژمنون بهء وينكرون اليسث 


بعد الموت. وقد دعي فيها إلى هذا 
تارة بالدليل؛ وتارة بالترهب 
والترغيب» وشأنهافي ذلك شأن 
السورة السابقةء E‏ التي 
درت قبلها ووافقتها في هذا الخرض› 
كما إوافقتها في الحروف التي ابتدثئت 
جا "ولهذا ذكرت هذه السورة معها. 


إثبات وجود الله تعالی 
الآبات ١[‏ - ٣؟]‏ 


قال الله شسعسالی: احج بزل 
لكب ين أ امير افك ل ف 
آرت رالاس ليب لقزد )4 
فاستدل سبحانه على وجوده بایاته فی 
السمارات والأرض؛ وضشي خلق 
اللإنسان والدواب إلى غير هذا مما دكره 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب ١النظم‏ الفنى في القرانه؛ للشيخ عبد المتعال المصعيدي» مكتبة الأداب بالجمايز _ 
المطبعة التموذجية بالحكمية الجديدةء القاهرةء؛ غير مورخ . 


من الآيات. ثم أنذر بالهلاك من لا 
يؤمن بهاء ويصِرٌ على الكفر مستكبراً 
بعد سماعهاء وأخذ السياق في هذا إلى 
قوله تعالى: هنتا LE E‏ 
بات ي هم علب ن ير 


.4@ 


ثم عاد السياق إلى الاستدلال على 
وجوده تعالى بتسخيره لنا البحر تجري 
الْمُلك فيه بأمره» ولنبتخي من فضله 
وتشکره على تسخیره ذلك لتا وترقی 
السورة من تسخير ذلك لنا إل 
سيره جل وعلاء لنا کل ينا في 
السماوات ومافي الأرض جميعاًء ثم 
أمر الذين آمنوا بهذا أن يخفروا للذين 
بکفرون به ولا جوت ,ایام الله 
فأآخذهم في هذا بالترغيب بعد ذلاك 
الترهيبء وهون عليهم أمر كفرهم بان 
من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء 
فعليهاء ثم إلى ربهم مرجعهم فيحكم 
بينهم» وأتَبَعّه بيان مشابهة طريقتهم في 
ذلك لطريقة بني إسرائيل قبلهم» ليهون 
عليهم أيضاً بذلك أمرهم» فذكر 
سبحانه أنه آتاهم الكتاب والحكم 
والنيوة؛ إلى غير هذا مما انعم به 
علیہ ؛ فاختلفوا فيما اتاهم من ذلك 
بغياً وظلماً » ثم ذكر للنبي (ص) أنه 


1 


آتاه مثلهم شريعة من أمر الدين» 
وران بالف نیا کا ا افا 
باتباع أهواء الجاهلين؛ فلا يُغْنُرا عنه 
من عذابه شیا ؛ لين الظالمين بعضهم 
أولياء بعض» وهو ولي المتقين 
وحلهم؛ وهذا تبْصرة لمن يتبصر: 
وهدى ورحمة لقوم يوقنون. ثم عاد 
السياق إلى تفصيل ما أجمله من الحكم 
بیلهم» فذکر سیحانه آنه لا يسوي في 
الحكم بين الذين اجترحوا السيئات 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات» وأنه 
خلق السمارات والاأرض بالحق»› 
وکجزی کل نفس بما کسیت وهم لا 
#ظللمون: اقبت من نند الهم حوب 
بات اک ل بار تم ق متوو وبي 
ل عابر کنو تن يبد ين بد 


ا 


ر أف ددد 4 . 


الرد على الدهرية 
الآبات  ۲٤[‏ ۳۷] 


ہے ال چ 


ٹم قال تعالی: ولوا ا هن إلا ياتا 
ا ا یکا إل عر ر تہ 
يدك يِن عار إن م إلا مظند ®4 فذكر 
أنهم لا يؤمنون إلا بالحياة الدنياء 
ويزعمون أن الدهر هر الذي يهلكهم» 
وينكرون وجود إله يحييهم بعد موتهم 


E 


تسوت وبا 


ويحاسبهم. ورد علیهم بأنهم لا 
يستندون في ذلك إلى علم ودليل . فإذا 
قرعتهم الآيات الدالة على ثبوت البعث 
TT‏ 
انوا ا ااا إن کنر دفن 

ا النبي (صس) e‏ الله 
يحییهم ثم یمیتهم ثم يجمعهم إلى يوم 
القيامة الذي لا ريب فيهء ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون. ثم ذكرء سبحانهء 
أنه يوم تقوم الساعة يخسر المُبْطلون» 
وأ الذين آمنوا وعملوا الصالحات 


T1 


a‏ وأن الذين كفروا 

يقال لهم : افر کن ای ثل علد 
ت م ا بر4 إلى غير 
هذا مما يقال لهمء وحينئذ تبدو لهم 
سیثات ما عملواء وبحیق بهم ما کانوا 
به يستهزئون. ثم ذکر» جل جلاله؛ 
استحقاقه الحمد على ذلك» وختم 
السورة به: يله سد ري لسوت ورب 
لاض بب الیل وله الکرا فى 


الوت لار َه سڈ 
لحي @). 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


البحث الثالث 
لغة التنزيل في سورة «الجائيةء*“ 


قال تعالى: ودا کا بطق میک فالاستنساخ: طلب النسخء أي : 
الت ا کا َنيح تا كر | الكتابةء لا كماهوشائع في اللغة 
اون4 . المعاصرة. 

أي : إنا كنا تستكيْب الملائكة 
أعمالکم. 


(#) لتقي هذا المبحث من كتاب #بديع لخة التتريلة؛ لإبراهيم السامُرائيء مزسسة الرسالة» بيروت» غير مؤزخ . 


TT 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


المبحث الرابح 


المعاني اللغوية في سورة «الجائية.(* 


قالتعالى: وسر هم 
وما [لآبة١۲],‏ من قسر 
#المحيا) و١الممات»‏ للكشار والمۇمنين 
فقد يجوز في هذا المعنى نصب 
#السواءا ورفعه: لآن من جيل 
#السواء؟ مسثرياً فيتبخى له آن ي فعد: 
لأنه الاسمء ET‏ 
والممات على البدل. ونصب»االشسواء» 
على الاستواء. 
وقال: وتا عَم يِن ايت م تا 
ا فين وراپھم جه ولا 
عم ما سبوا سيا [الآية .]٠١‏ 
TT‏ چول لکل أل 
أبر©))؛ فهو في معنى جماعة مثل 


الأشياء التي تجيء في لظ واحد» 
ومعناها معتى جماعة؛ وقد جعل 
الذي بمنزلة من» في قوله تعالی: 
ونی جه يادي مَسَدَى بد ربك 
رم ال( 4 [الأ] ف «الذي» في 
لظ واحب. تم قال أركيا 2 
الترت 4 [الرمّر]. 

قال تخالی: ورات ال کن أن 
کن ایی ثل عدي [الآبة [rı‏ 
يفال لهم : ألم تكن آياټي ا 
يکم ودخلت الفاء لمكان 

وقال تعالى : إن اط طن إل عا 4 
[الآية ۳۲] آي : سا ْظ إلا ظناً. 


(#) انتقي عذا المبحث من كتاب "معاي القرآن» للاخفش؛ تحفيق عبد الأمير محمد أمين الوردء سكتبة النهفة 


العربية وعالم الكتب؛ بيروت» غير مؤزخ. 


نزو سرک 


المبحث الخامس 


لكل سؤال جواب في سورة «الجائية." 


إن قيل : كيف طابق الجواب السؤال 
في قوله تعالی: ودا نل عم ٣انشا‏ 


ب نا کن د ان ماليا اتا 
E i‏ دن( قل اه ع 


م 


فلنا: وجه المطابقة أنهم ا 
هم مقرّون به من أن الله تعالی هر الذي 
أحياهم ارلا ٹم پُمیتھہ؛ ومن کان قادراً 
على ذلك کان قادرا على جمعهم يوم 
القيامة » فيكون قادرا على إحياء آباثهم . 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب «أسئلة القرآن المجيد وأجوينهاة» 


الفاهرة» غير مؤزخ . 


TY 


فإن قيل: لِم أضبف الكتاب إلى 
الأمة ثم أضيف إليه سبحانه» في قوله: 
ول اة د إل كاي [الآ ۲۸] 
وقوله: هدا كا4 [الآبة ۲۹]. 

فلتا: الإضافة تصح بآدنى ملابسة. 
وقأ طحت إضافة الكتاب إليهمء 
بون أعمالهم مثبتة فيه. وصحت 
إفافة الکټاب إلیه تعالی» بکونه مالکه 
الحقّ؛ وكونه آمر الملائكة أن بكترا 
فيه أعمالهم. 


لمحمد پن آي بكر الرازي» مكتبة البابي الحلبي. 


نزو سرک 


البحث السادس 


البعاني المجازية في سورة «الجاثية.*“ 


في قوله تعالی: ثم جلك عل 
َرَت من لامر هيمها الاب ۸] 
استعارة» لأن الشريعة فى أصل اللغة 
اسم لاطريق ااا إلى الماء 
المورود»ء وإنما سميّث الأديان شا اتم 
لأنهاالطرق المُوصلة إلى موارد 
NS‏ 
المناهل التي هي مَذْرَجَة الالء 
وموصلة إلى الرواء. 


حسن» دار مكتبة الحياة؛ بيروت» غير مزخ . 


ارقي قوله سبحانه: اعدا کا بطي 
ع بالي ي [الآبة ۲۹]ء استمارة» وقد 
مضت الإشارة إلى نظيرها فيما تقدم. 
والمعنى: الكثاب ناطق من جهة 
الان وشهادة الحتاب ببيانه » آقوی 
شن شهادة اسان بلسانه. 


(#) اثغي عدا المبحث من تتاب : «تلخيص البيان في مجازات القرآنه للشريف الرضي» تحقيق محمد غيد القني 


ا ا ا 1 
کیت تپ سرد 


HT. ا‎ TTR E TEP Lu Thu Taf TE Fhe Teel Thue FL Hr Thu 0 
MLLER TM EL LORIE ICL ME BID 
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ا 
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کے ر + 1 
کر تپ سرد 


المبحث الأول 


أهداف سورة «الأحقاف:(* 


سورة الأحقاف سورة مخية» آباتها 
۵ آية» نزلت بعد سورة «الجائية) . 


سورة الإيمان والتوحيد 

عرض سورة الأحقاف قضية الإيشان 
TILT‏ 
الوجود وسن فيه وسا فيهء والإيمان 
بالوحي والرسالة والإيماب بافحت رما 
وراء: من حساب وجزاء على ما کاك 
في الحياة الدنيا من عمل وكسب» من 
ا 


هذه الأسس الأرلى التي يقيم عليها 
a E‏ 
القرآن في كل سور المكية علاجا 
أساسيًاء وظل يتكئ عليها كذلك في 
سوّره المدنية كلما هَمْ بتوجيه أو ت 


للحياة بعد قيام الجماعة المسلمة 
والدولة الاسلامية. ذلك أن طبيعة هذا 
الدين تجعل قضية اللإيمان بوحدانية الله 
ET‏ 
بالآيخرة وما فيهامن جزاء» هي 
المْحور الذي تدور عليه آدابه E‏ 
رشراتعه کلهاء وترتبط به آوثق ارتباط» 
NILE A‏ 
7 


TT 
القلوب كل سبيلء ونُوَفع فيها على كل‎ 
وتر» وتغرضها ني مجالات شتّى›‎ 
O N 
وتاريخية. كما آنها تجعلها قضية‎ 
الوجود كلهء لأ قضية البشر وحدهم»‎ 
قتذكر طرّفا من قصة الجن مع هذا‎ 


(#) انثقي حذا الفصلل من كتاب «أهداف كل سورة ومفاصدهاهء لعبد اش محمود شحاته؛ الهيئة العامة للكتاب. 


التاعةء» 14۹۷۹ إهةا. 


القرآنء» کماتذكر موقف بعض بئنى 
إسراٿیل منه› وتقيم هن الفطرة الصادةة 
شاعداء كما تقيم من بحض بني 
إسرائيل شاهدا سواءٌ بسواء. 

ثم هي تطوف بتلك القلوب في آفاق 
السماوات والأرض» وفي مشاهد 
القيامة في الاخرة» كما تطوف بهم في 
مصرع قوم «هودا؛ وفي مصارع القرى 
حول مكحةء وتجعل من السمرات 
والأرض كنبا تنطق بالحقء كما ينطق 
هذا القرآن بالحق على السراء. 


أربعة مقاطم 
تشتمل سورة الأحقاف علي أوسة 
عناصر مشماسكة ۽ کانپا عشم ورا خد ڏو 
أربعة مقاطح : 


١‏ - نقاش المشركين 

يبدأ المقطع الأول بالحرفين حاء 
وميم؛ في قوله تعالی: (حم)). 
وهي بداية تکررت في ست سور سابقة 
تسمى بالحواميم. وهي: «غافرهء 
واو لته رز ری 
و1الزخرفها» و«الدغان»» و ٣اليجاتةا؛‏ 
والسورة السابعة هي «الأحقاف) . 


وثْلْحَظ أن هذه السور السبع ثبداً 


NE 


بالحرفين حاء وميم» ثم تُعْقَّب بذكر 
الكتاب» مما يؤيد أن هذه الأحرف 
ثزلت على سبيل التحدي لأهل مكة أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن. 

وتشير سورة الأحقاف في بدايتها الى 
القرآن فتقول: تيل التب من آله 
اللإشارة الى كتاب الكون وقيامه على 
الحق وعلى التقدير والتدير. ع 
التكؤت ولاش وما بتعا إل يلي جل 
سى [الآبة ۴] ا كتاب القرآن 
المتلوء وكتاب الكون المنظور على 
الق والتقدير . 

وبعد هذا الافتتاج القوي الجامم؛ 
يأخذ اسياق في عرض قضية العقيدة 
مبتدئاً بإنكار ما كان عليه القوم من 
الشرك الذي لا يقوم على أساس من 
واقع الكون»ء ولا يستند الى حق من 
القول ولا مأثور من العلم. ويعرض 
بعد هذا سوء استقبالهم للحق الذي 
جاءهم به محمد رسول الله (ص)؛ قال 
ودا ل م َنَت قال 

الي قرا لحي نا جام علا يخ 
ن 

م يسورف»؛ عغز وجل»› إتنخارهم 
للحق وتطاولهم على الوحي» واتهامهم 


النبى (ص) بالكذب والافتراء. ويرد 
ا بان الاسر أجل من 
مقولاتهم الهازلة» واذعاءاتهم العابثة. 
اذ هو أمْرٌ الله العليم الخبير» يشهد 
ويقضي» وفي شهادته وقضائه الكفاية : 
ا رلو افر مل إن افاريت بلا 
یکت لی یی آله شيعا هو لر با 
یود مھ کی بو سيدا بت وت 


رشو الد اي @4. 


ثم يبن أن محمداً (ص) لیس بذعا 
من الرسل فقد سبقه رسل کثيرون» فهو 
مبلغ عن الله سبحانه» وملتزم بواجي 
السماء. ويسوفق حجة أخرى على 
صدق رسالته» تتمثل في موقف بعض 
من اهتدى للحق من بني إسراتيال» 
حینما رأى في القرآن مصداق ما يعرف 
من کتاب موسى (ع). ويستطرد السياق 
في عرض تعلايِهِمْ ومعاذيرهم الواهية 
على هذا الإصرار» وهم يقولون عن 
المؤمنين» كما ورد في التنزيل: لو 
کن ا ما سقوتاً إل [الآے .]١١‏ 
ویشیر الى کتاب موسى (ع) من قله 
ال تفاي فا اله اتل الى 
وظيفته ومهمته: چرس بلي کنب موی 
E‏ 


£۵ 


اھ ھر 


ريا يد أي طلس 
ايد4 . 


وفي نهاية المقطع الأول يصور لهم 
I‏ 
البشرى التي يحملها إليهم القران 
الكريم بشرطهاء وهو الاعتراف بربوبية 
الله وحده» والاستقامة على هذا 
الاعتقاد ومقحضياته: إن ألذِبن قَالوا 
را آل ماقمو تلا حرف عله لا 
هم رت )۰ فقد آمشوا بال 
سبحانه» وأعلنوا ذلك واستقاموا على 
مهج الايمانء فاستحقوا حياة كريمة 
فلي الدنيا ونعيماً خالداً في الأخرة. 


سر قر ا ار 


ونر 


۲ القظرة السليمة والقطرة السقيمة 


يحتوي المقطع الثاني عل نت 
آيات هي الآيات  ٠۵[‏ *۲]ء وفيها 
حديث عن الفطرة في استقامتها وفي 
انحرافهاء وفيما تنتهي إليه حين 
تستقيم» وما تتهي إليه حین تنحرف. 

يبدا بالوصيّة بالوالدين» وكشيراً ما 
رڈ الوصيّة بالوالدين لاأحقة للكلام عن 
العقيدةء لبيان أهمية الأسرة والعمل 
على ترابطهاء وتذكير الانسان بأصل 


نعمته ورعایثه . 


ونذکرنا الآيات دجهود الام وفضلها 
Co N‏ 


إن البويضة بمجرد تلقيحها بالخلية 
المنوية» تسعى للالتصاق بجدازر الرحم 
وهي مزودة بخاضية تمزيق جدار الرحم 
الذي تلتصق به» فيتوارد دم الأم الى 
موضعها حيث تسبح هذه البويضة دائما 
في بركة من دم الأم الغئي بكل ما في 
جسمها من خلاصات » وتمتصه لتحا 
به وتنمو وهي داثمة الأكل لجدار 
الأرحم» دائية الامتصاص لمادة الحياةء 
والام المسكينة تأكل شر ويهضصم 
وتمتص › لصب هذا کله دما نقيأ غنياً 
لهذه البويضة الشرهة النهمة الأكول. 


وفي فترة تكوين عظام الجنين يشتد 
أمتصاصه للجير من دم الأم فتفتقر الى 
الجير؛ ذلك أنها تعطي محلول غعظامها 
في الدم ليقوم به هيكل هذا الصغير؛ 
وهذا کله قلیل من کثير . 

م الوضع وهو عملية شاقة. مر فة » 
ولكن آلامها الهائلة كلها لا تقف في 
وجه الفطرة» ولا تنسی الام حالارة 
الثمرة» ثمرة تلبية القطرةء ومنح الحياة 


E 


(1) في لال القرآن ۲١/١١‏ . 


نبتة جديدة تفيض وتمتدذ» بينما هى 


تدوي وتمونتا. 


ثم الرضاع وال عايةء حيث تعطي 
الأم عصارة لحمها وعظمها في اللبنء 
وعصارة قليها وأعصابها في الرعايةء 
وهي ؛ != Si‏ فر حه سعيدة » 
رحيمة ودود EC‏ ولا تراها 
LL IE‏ 
تقطلع إليه عن جزاء: أن تراه يسلم 
وينمو» فهذا هو جزاؤها الحبيب 
eT‏ 
أرقد تكررت وصية القرآن للأبتاء بر 
الآباء لأن الوالدين قذما كل شيء. 
كالشستة التي ينمو بها النبات فاذا هي 
فشة"وكالبيضة التي ينمو متها 
الكتكوت فإذا هي قشرة. 


ومن الوأاجب رد الجميل والعرفان 
بالفضل لأهله» وآن يِن الإنسان الى 
أصله وأن يدعو لهماء وهو نوع من 
تكافل الأجيال. 8 تعالی : #ووصّنا 
لدي إحستا حاتة ائم گرا 
کت کت ر 


کے ال ا سی د کرای 


سم و 


سے اال سے 2 


اتون ا 


حير 1 یسین س قال رب 


وزع أن ٠‏ يمك الى أنسنت مإ 


وغل ولدی 2F‏ ا EE‏ 
َالِ لي ف ربق إن بت إليك ون 


ا 1 ج 2 
ل IE rh‏ 


وهذا النموذج» الذي نشاهده في 
الآية» نموذج للفطرة المستقيمة التي 
ترعى أصلها وتتعهد ذريتهاء وهذا 
التموذج يقيل الله عمله ويحشره في 
أصحاب الجنة . 


أما النموذج الثاني» فهر نموذج 

الانحراف والفسوق والضلالء تموذج 

ولد عاق یجحد معروف والدیه ویشگر 

کک والجزك ويفرل جا دا إل 
سي الاأولن 463 . 


خسر اليقين والاأيمان اش الدنيا» تم 
خسر التعيم والرضوان في الأخرة. 


وينتهي هذا المقطع من السورة 
بعرض هذين النموذجين ومصيرهما في 
النهاية ؛ ثم يعرض مشهدا من مشاهد 
القيامة حيث يعرض المتكبّرون على 
النار؛ وفى ذلك المشهد نري الغائب 
ا ع ا 
الهدى» ويستجيش شش الفطر السليمة القوية 
لارتیاد الطريق الواصل المأمون. 


\EY¥ 


۳ قصة عاد 


بتناول المقطم الثالث من السورة 
قصة عاد وهم قرم تبي الله هود (ع)؛ 
ویشمل الآیات [۲۰ _ ۲۸]. 
والقصة هنا تخدم الفكرة وتؤيّدها 
فقد أنكر أهلل مكة رسالة الئيي 
محمد (ص)ء ورأعرضوا عن دعوته. 
فجاء هذا المقطع يذكرهم بأشباههم» 
وينذرهم أن يصييهم ما أصاب 
لاف 

اذك اي عو إو لتر فم 
اقا [الآبة .]١‏ وأخو عاد هو 
هود ليه السلام؛ دعا قومه إأسى 
التوحيد وحذرهم من عذاب الله . 


زالأحقاف جىع جِفُف» وهو 
الكثيب المرتفع من الرمالء وقد كانت 
منازل عاد على المرتفعات المتفرّقة في 
جنوب الجزيرة؛ يقال فيي حضرموت . 

وقد أنذر أخو عاد قومه ودعاهم الى 
عادة الله وحده» وحذرهم بطشه 
وانتقامه. ولم تؤسن عاذ برسالة 
هود (ع)؛ وقابلت دعوته يبسوء الظن 
وعدم الهم والتحدي والاستهزاء» 
واستعجال العذاب الذي ينذرهم به. 
فلما رأوا العذاب» في صورة سحابة» 


ظتّوه مطراً مفیداً لھم : وما راو عارضا 
قبل أوديليم الوا هذا ارف ميلا بل 
Eo‏ 
آم َير کل وم اتر را اځ 
ا ری 1 a‏ کف ری الوم 


وتقول الروايات إنه أصاب القوم حر 
شديد» واحتبس عنهم المطرء وَذَجْنَ 
الحي حولهم من الحرّ والجفاف» ثم 
ساق الله جل جلاله إليهم سحابة 
ففرحوابهافرحاً شديداً وخرجوا 
يستقبلونها في الأودية وهم 4 
فيها الماء قفاوا هذا عارش 4 
وچاءهم بلسان الواقع فل هي 
اسعجَلم وہ ریخ فیا عاب e‏ 
Ts‏ رعا سي 
االريح الصرصر العاتية التي في 
سورة أخرى كما جاء في صفتها: نا 
در هن سی أت عَِّ زل 


گل ®4 [االذاربات/ ,]٤١‏ 

لقد اندفعت الريح تحقق أمر اللهء 
وتدمر کل شيء پامر الله نهلك القوم 
بجميع مايملكون من أنعام ومَتاع 
وأشياءء وبقيت مساكنهم خالية موحشة 
لا ديار فيها ولا ناف نار . 

ويلتفت السياق الى أهل مكة يلمس 


ا ۳ ىعات 


IEA 


قلوبهم؛ ويسر ك وجدانهم ؛ ویذگرحم 
بان الهالكين انوا أكثر منهم تمكناً في 
الأرض» رأكثر مالا وستاعاًوقرة 
وعلماً. فلم تعن عنهم قدرتهم ولا 
قوتهم؛ ولم يعْن عنهم ثراؤهم. ولم 
ينتفعوا بسمعهم وأبصارهم وأفشدتهم»› 
بل أصمُوا قلوبهم عن سماع الحق.. 
ولم تُعْنِ عنهم آلهتهم التي انخذوها 
تقَرْباً إلى الله . 

وكذلك يقف المشركون في مكحة أمام 
أمام مصيرهم هم أنفسهم» ثم أمام 
الخط الثابت المطرد المتصل » خط 
الرإسالة القائمة على أصلها الواحد الذي 
لا بتخيرء وخط السْلَّة الإلهيّة التى لا 
تتحول ولا تتبدل . وتبدو شجرة العقيدة 
عميقة الجذور» ممتدة الغروع؛ ضاربة 
في أعماق الزمان سَّةٌ واحدة» على 
اختلاف القر ون واختللاف المكان . 


لقد أهلك اث القرى الى كَذّبت 
رَسلها في الجزيرةء كعاد بالأحقاف في 
جنوب الجزيرة» وثموة بالججر في 
شمالهاء ر وکانوا باليمن ء ومَدينء 
وكانت في طريقهم الى الشام؛ و كلاف 
قرى قوم لوط وكانرا يمرون بها في 
رحلة الصيف الى الشمال. 


قال تعالی: وقد أهدکا ا ولک 
e E E ©‏ 


. 4) 


؛ - إيمان الجن 


يتناول المقطع الرابع الحديث عن 
إيمان الجن ويشمل الآيات الأخيرة من 
سورة الا حقاف؟ . 

وقد تحدث القرآن عن الجن خذكر 
أن أسلهم من نارء وآن متهم 
الصالحين ومنهم الظالمين» وأن لهم 
تجفعات معينة تشبه تجمعات الكش ف 
قبائل وأجتاس» وأن لهم قدرة على 
الحياة على هذا الكوكب الأرضي› 
ولهم قدرة على الحياة خارج هذا 
الكوكب . وللجن قدرة على التأثير في 
E a a‏ 
O EE‏ آعوڈ برب اشاس 


للف کن ! اله ا 
کر ات كدق 
ازب لز 


الْحسَةٍ lT‏ . ومن r‏ 
يزرا الاس ولا يراهم الئاس»ء 
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3 تعالى عن ابلیس» ۽ وهو من 
1 : إن رر ي قل هو وقيام م a ٣‏ 
2 [الأعراف/ ۲۷]. 

وقد تحدّثت الآيات الأخيرة من 
السورة عن إيمان الجن الذين استمعواً 
لهذاالقرآنء فتنادرا بالإنصات»› 
واطمآنت قلوبهم الى الإيماتن؛ 
E‏ 
الى الله سبحانه» ويبشروتهم بالغفران 
والنجاةء ويجدروتهم اللأعراضصس 
والضلال . 


هذا الأمر في ظاهره الخبر عن 
إمان الجن» ومع ذلك فهو يصور أثر 
هذا القرآن في القلوب. فعندما سمع 
الجن تيأاوة القرآن قالوا: ألصترا. 
وعندما تأثرت قلوبهم» انطلقرا الى 
قومهم يتحدثون عن القرآن والإيمانء 
ا 
وبقضل القران صاروا دعاةٌ هداق ملك 
القرآن عليهم نضشوسهم» فائطلقرا 
يحملون الهداية والرحمة لقومهم» ثم 
يتحدلون عن الصلة الوثيقة بين القرآن 
والتوراة؛ بین محمد وموسی» صلوات 
الله وسلامه عليهماء وعلى الأنيياء 
والمرسلين كافة» فالجمیع من عند الله 
لهداية خلق الله : 


تالا رتا إا صتا صت أل 
من بعد موی مَصَيَقَا لما بي يديه يئ 
اک الح ولل ين سن ©4 . 

وهذا القول على لسان الجن يفيد ءا 
بين الرسل جبيخانن اصرة الأخرّة. 
فربهم واحد» ودعوتهم وأاحدة» 
وفكرتهم أساسها هداية الناس ومحاربة 
الرذائلء والععارن على الخير 
والمعروف. والعداء بين الأديان إنما 
جاء من سوء الفهم أو من تحريف 
الائسان للوحي. 

كذلك وردت على لسان الجن إشارة 
الى كتاب الكرن المفتوح › ودلالله على 
قدرة الل الظاهرة فى خلق السوات 
والأرض» الشاهدة لقدرته عل الا ياء 
والبعث» وهي الفضية التي يجادل فيها 
البشر» ويها يجحدون . 

وبمتاسبة البعث» يعرض السيافق 
مشهدآ من مشاهد القيامة يبدو فيه 
الكقار وهم يعترفون بالإيمان» بعد أن 
کانوا ینکرونه في الدنباء ثم يقال لهم : 

قدا العَدابَ پتا شر 


. 4َ 


روفي ختام السورة توجيه 
للرسول (ص) بالصبر والمصابرة فإنها 
طريق الرسل» وما ينبغي للدعاة إلا 
الصبر والاحتمال . 


مقصود السورة اجمالاً 

ذكر الفيروزآبادي أن معظم سورة 
الأحقاف هر : 

«إلزام الحجة على عبادة الآصنامء 
والإخبار عن تناقض كلام المتكبرين› 
وييان نبوة سيد المرسلين محمد (ص)؛ 
وتأكيد ذلك بحديث موسى (ع)» 
والؤصية بتعظيم الوالدين» وتهديد 
المتلعمين والمترفين ؛ والإشادة بإهلاك 
عاد والإشارة إلى الدعوةء وإسلام 
اللجن؛ وإتيان يوم القيامة فجأة» 
واستقلال لبث اللابثين في قوله تعالى : 
E‏ 
ر تسبل ےھ کي ب ية ١‏ 


GEE 
کر بوا إلا اه ن نيار بلع‎ 
¢ 


اقلح لئے 
عدوت 


البحث الثاني 


ترابط الآيات فص سورة «الأحقاف e‏ 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 

«الجاثية؟» ونزلت سورة الجاثية؟ بعد 
الإسراء وقبيل الهجرةء فيكون نزهلا 
سورة الأحقاف في ذلك التاريخ أيضاً. 

eT‏ هذه السورة بهذا الاسم 
لقوله تعالى في الأية 1١ا‏ 
رذ کت عاو إذ ندر رمم بالتاني. 
وتبلغ آياتها خمساً وثلائين آية . 


الغرض منها وترتيبها 


الغخرض من هذه السورة إتذار 
المشركين بالعذاب» وأخذهم مع هذا 
الدليل الى التصديق بالتوحيد والرسالةء 
وبهذا جيم فيها بين الأخذ بالترهيب 


والترغيب والأخذ بالدليل» كما جُمع 
بين ذلا في ال السابقةء وهلا شو 
وجه المناسبة ينها وبين هذه السور . 


إنذار الكفار بالعذاب 
الآبات ]٣١ _ ١[‏ 

فال الله تعالی pp‏ ريل اکب 
ق لمیر تير ا قتا الشموت 
ولاش وما بنا إلا يلي ولل شش 
ولیت کا متا ايرا ارش4 
فذكر سبحانه أنه خلق اللسماوات 
والأرض لحكمة وأجل ينتهي آمرهما 
بعد ذلك؛ وليس خْلْمُهما عبتا فلا پد 
بعد اتتهائهما من الحساب والعقاب» 
ولا بڌ من رسول ينذرهم بهذا المآل» 


(#) انتقي هذا اليح من كناب االنظم الي في القرآنا» لشي عبد المتعال الصغبدي : عكيية الأداب بالجمايز - 
المطبعة اللمر ذجة بالحكبية الجديدةء القاهرة؛ غير مرخ 


ولكنهمء لجهلهم وعنادهم› يخْرضون 
عن هذا الإندارء ویتمسکون بما هم فيه 
من الشرك والضلال. ثم انتقل السياق 
من هذا الى تسجيل الجهل والعناد 
ا وإعراضهم عما 
آنذروا به» فطلب منهم» سبحائه أن 
پخبروه عمّا خَلق شركاۋهم من 
الأرض» أو يأتره بكتاب مزل أو دليل 
من العقل. وذكر» عر وجل»؛ أنه لا 
أل ممن يدعو من دونه جماداً لا 
اناس تبرأ من عبادتهم ه. ثم انتقلن 
السياق من هذا الى إعراضه هنا 
أنذروا به وزعمهم آنه سر آي کذب 
مُمتری» فأمر الله تعالی نيیه (ص) بال 
يجيبهم بأنه لوكان قد افتراملحاجلة اله 
بعة بته» ولم يملكوا أن يدفعوا عنه 
شيئاً. ثم در شبهة أخرى لهم فيهء 
وهي قولهم في الذين امنوا: لو کان 
حا ما سبوا إو [الآية ١1]ء‏ وأجاب 
عنها بأنه أنزل التوراة قبله إماماً ورحمة 
لبني إسرائيلء وهذا كتابٌ أنزله لهم 
بلسات عرييَ إنذاراً للذين ظلموا وبشرى 
للمحسنين» ثم بين عر وجل وجه كوه 
بُشرَی لهم بأنهم إذا قالوا: ربنا الله ثم 
استقامواء فلا خوف عمليي 4 


فیھا جزاءَ بما کانوا يعملون. وذگر مِنْ 
أعظم ما يجرون عليه هذا الجزاء 
استجابتهم لوصيته باللأحسان الى 
الوالدين» وقيامَهم بشكره على ما آنعم 
به علیهم. ٹم کر سبحانه» حدیث 
الذي أساء إلى والديهء وقد أنذراه 
بعذاب الأخرة إن لم يؤمن باش تعالى» 
لان ذكر الضد بدعر الى ذگر ضده» 
وليآخذ في الوعيد بعد الأخذ في 
الوعد» فذكر أن مثل هذا قد حى عليه 
القول بالعذاب في أمم قد خلت من 
قبلهم من الجن والإنسء وسلکرا في 
الال مسلكهم؛ وأن من هؤلاء الأمم 
قوم عاد بالأحقاف» فقد آنذرهم 
أخرهم شود فکذب. فأخدُوا بريح 
دمر تا يهم مساكنهم؛ وكذلك ما 
حول مكة من القرى التي دُمُرت باليمن 
دون الله قرباناً آلهة: بل صلا عله 


ل چ ا ال سے 


ا بدت ©4 . 


تھے تتے ا کے 


و ذلاكف إو 


ثم ذکر سبحانه من استجاب للنذار 
من الجن» بعد أن ذكر من أعرض عله 
من الإنس» ليحملهم على الاستجابة 
لاونڌار مثلهم» فذكر حديث استماع 
نفر من الجن للقرآن وإيمانهم بهء 
وأنهم انصرغفوا الى قومهم منذرين؛ 


فأخبروهم ہما TT‏ منه؛ ورَعَبوهم 
في الإيمان وحذروهم من الكفر : #وسن 
آ جب داع اه يس بمغجز في لاض 
ولش لم ن دون اوی زک ف كَل 
ب4 . 

ثم ختم تعالى السورة بمشل ما بدأها 
به من الإنذار»ء فُذکّر قدرته جل وعلا 
على إحياء الموتى وحسابهم» وأنذر 


o 


الكفار بعرضهم على النار» وأنه يطلب 

هنهم أن يعترفوا بأنها الحق فيعترفون› 
a‏ العذاب بما كنتم : 
تکفرون: اي ت ML‏ 
می اسل لا د کک انیم بوم بره 
کے کک ل ت بر ت 


بم هَل هلف إلا لموم اليشد 43 . 


ریزو سرک 


المبحث الثالث 
مكنونات سورة مالأحقاف."“ 


ICY OCD TS 
ومن طريق‎ a a .]١١ [الية‎ 


الْعَوْفي› عن ابن غاس ٩”‏ 4 
هو عبد الله بن سّلام. أخرجة . 
۴ ۴ ۳ ا 8 
الان ت عد عر ب وقاله مجاهدء وعكرمة»ء واخرون 
الأشجعي“ بسنل صحيح. ٣‏ وال ال ڪفرا للذينَ ٣اسا‏ 


ر 


(#) انقي هذا المبحث من كناب «ممحمات الأفران في مبهمات القرآن»؛ لاسيرطي ٠‏ تسحقبق إياد خالد الطباع» مؤسسة 
الرسالةء ببروت» غير مزرخ. 

)١(‏ ونص الحديث كما في دسجمم الزوائده +٠٠١ /١‏ نرردء لمآ له من الفرائد في الشف عن عثاد بني إسرائيال 
ورقضهم الاتصياع لسك الس . 
عن عوق بن مالك الأشجمي قال : اتطلق الثبي اأم)ء وأنا معه» حتى إذا دخلدا كنيسة البهود بوم عيدهم: 
قكرهوا دخولنا عليهم» فقال لهم رسول الله أص): يا معشر اليهودء أروني اي عشر رجلا منم يشهدرن أن 
لا إله إلا الله أن محمداً رسول اش يط اف عن كل يهردي تحت أديم السماء الغضب الذي عليه فأسكترا 
فما أجابه نهم آحد ثم رة عليهم فلم يجه أحد ثى َلك فلم يجبه أحد. فقال: "أبيتم؛ فواش لأا الحاشر؛ 
وآنا العاقب؛ وأا المقفي+ آمنتم آر کڏبتم ٿم انصرف» وأا معه» حي کدنا آن نخرج»؛ فلذا رجل من خلفه 
فقال: كما أنت يامحمد. فأقبل» فقال ذاك الرجال: آي رجلل تعلمونني منكم يا معشر اليهود؟ قالرا: والله ما 
تعلم قينا رجلا كان أعلم بكتاب اش رلا أتقه منك رلا من أبيك قبلك» رلا من جذك قبل أبيك. قال: فإلي 
آأشهد باك أنه نبي الله الذي تجدوت في التوراة. قالرا: قَفَبْت ت رذوا عليه» وفالوا فيه شراً. فقال رسول 
لله (ص): «كذبتم لن نقیل نکم قرلکما. قال: فخر چنا ونحن ثلائة: رسرل الله (ص) واناء وابن سلام. 
فائزل اللہ تعالی : فل ایی إن ل ن عند آق کتم چ رہد کاڈ ا ی نویل عق یی کان ارم اک 
آله لا دى آلف شين 4 . قال الهيشمي: رواء الطبراني» ورجاله رجال الصحيم. 

() انظر لتفسير الطبريه ۲١‏ ۷. 


E 


و کان یا ت 

o‏ قيل: ابل ذلك بئو 
عامر وغْطقّانء والسابقُون: آسْلّم» 
وغفارء وجُهَيْلةء ومُرَبنة. 


ر سفوا إ4 [الآبة ]١١‏ . 


وقیل: قاله مشرکو قريش؛ حن 

رقيل: المراد بالسابقبن: بلال. 
وعمار» وصهیب. 

٣‏ - ری قال إل أي لکا 
[الآية 1¥]ء 

قال الدي: تلت ن = 
الرحمن بن أبي بكر الضديق› وأليه بي 
یکر وأمّه أَمٌ رومان . آخر جه اپنْ-أبي 

تم وآخرج مثله عن ابن ريج 
بكرء وأنكرّث ذلك عائشة 
آخرچه E EE‏ وقالك 2 ات 


في قلان بن فلان. كذافي 
#الصحيح»" مكنياً. 

. ]۲١ اا هنا عارش [الآبة‎ - ٤ 

قال ذلك: بكر بن معاويةء من قوم 
قاد. ذکره ابن قتكرء عن ابن 
جریج . 
[البة ۲۹] . 

أخرج ا ا عا 
عباس قال: هم جن نصيبين. 

وأخرج ابن مَردُوْيَّه من طربق 
عكرمة» عن ابن عباس : أنهم كانوا 
سبعة من آهل ؟ تصیبین . 


ومن طریق سعید بن جير عنه قال : 
کانوا تسعة 


وأخرج ابن أبي حاتم عن فتّادة قال : 


في التفسير (EAT YÎ‏ ا اة : قان روات على الحجازر وة مسار ية ٭ فخطب فجمل بد کر 


یزید RUT EGS‏ قدخل بیت عائشة : 
فلم يقدروا عليه فقال مروات: إن هتا الذي آنل اث فيه رالرى قال لبلب أي لخا ادات نقالت عاشة 
من وراء الحجاب: ما آنرل اث فنا شيا من القرآن إلا آن الل أنزل عذري»» أي ني سورة النور والثي فيها قصة 
الإفك وبراءة عائشة رضي اله عنهاء وقرل عائشة: نزلت في فلان بن فلانء جاءت. كما نس عليها الحافظ في 
فت الباريا ۸/ ۷۷ء من رواية الأسماعيلي : للصحيح؛ رفبه؛ وفي رراية الإسماعيلي افقالت عاثشة: كذب 
واللهء ها نرلت فيه» راث ما رلت إلا في فلان بن فلان الغلاني. وني روابة له : لو شخت أن أسجيه لسسيته» 


رلكن رسرل الله (م) لعن أبا روان وعروان فى عليه». 


(1) والطبري في «تفسیرهه ۲*/۲۱. 


الجن الذين صرفوا الى التب (ص) من 
المؤصل»ء وكان أشرافهم من تصيبين: 

وعن زر بن حَبْيْش قال : كانوا تسعة 
أحدهم : رَوْبْعة. 

وعن مجاهد: أنهم كانوا سبعة: 
ثلائة من آهل حرانء وأربعة من أهل 

وذكر السهَبْلي: أن ابن دريد ذكرهم 
ست ا 2 

وفي «تفسير إسماعيل بن أبي زياد : 
هم نسعه, 

وقد آخرج ابن مَزدوبه من طبڑيق 
الحكم بن أبان» عن عكرمةء عن ابن 
عبّاس: آنهم انوا اثني عشر الفا من 
جزيرة الموصل . 

وأخرجه ابن أبي حاتم أيضاً عن 
عكرمة. 

٦‏ - ولوا ألمَرّم من اسل [الآبة 
[o‏ 


آخرجه ابن أبي حاتم عن ابن زيد 


(1) راطرج ادا الطبري في سيره ۲۴/۲۹ . 


2¥ 


قال : كل الرسل كانوا آولي عزم"". 

وأخرج عن الحسن قال: هم من لم 
تَصِبْهُ فتنةٌ من الأنبياء. 

وعن أبي العَالية قال: هم توح (ع)؛ 
وهود (ع)» وإبراه يم (ع) 
ومحمك (صس) رابعهم . 

وعن سعيد بن عبد العزيز قال: هم 
توح» وهود وإبرآهیم؛ وموسی ؛ 
وشعيب عليهم الصلاة والسلام. 

وعن السْدّي قال: هم الذين أمروا 
بالقتال من الأنبياء؛ وبَلْعّنا أنْهْمْ ستة: 
إراهيم» وموسى»ء وداود» وسليمان؛ 
وإغیی :› ومحمد» صلوات الله وسلامه 

ورعن ان جریج NG‏ منهم 
آدم» ولا يونس» ولا سليمان» ولکن 
إسماعيل» ويعقوب» وأيّوب. 

وعن الضخاك» عن ابن عباس قال: 
هم نوح»؛ وإبرآاهیم؛ رموسی» وعیسی 
ومحمد (ص). 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


البحث الرابخ 


اغة التنزيل في سورة «الأحقاف.(“ 


مَل هدا أو TT‏ 4[ 
الأثارة: البقية . 
أقول: وهى قريبة من «الأثرهء الذئ 
فيه معنى ما بقي من الشيء. 
وقال تعالی : ل ما 2 کت با 
اسل ية 4]. 
البدع: البديح Te ES‏ 
الخشفه. 


E : والمعنى‎ 

فآتیکم بکل ما تقترحونه» وأخبركم 
بکل ما تسألون عنه من المغيّبات» فان 
الرسل لم يكونوا يأتون إلا بما آناهم 


(#) إنتقي هذا المييحث من كتاب بدي 


۳ ۔ وقال تعالی: طقال رب ارح أن 
شك يَعسسَكَي [الآية .]١١‏ 

آي: ألهمني وأولعني ب . 

وتأويله في اللغة: كفني عن الأشياء 
إلكطن شكر نعمتك»: وكفُني عَّا 
يېاعدني نك . 

أقول : وهذا يدفعنا الى ان نقراً قوله 
تعالی : 

وووم يشر ا اا اه ال ار قم 
1 اُصلت] . 


والمعتى: أن يُحبّس أولهم على 


ا = ارس ا م 
اخرهم؛ وقیا يکفون . 


لغة التتريلة : لبر اهيم السامرائي ؛ م سس لر سالة : یر واا ا هیر سارح 


ا ا ا 1 
کیت تپ سرد 


المبحث الخامس 


المعاني اللغوية في سورة «الاحقاف* 


قال تىعالنى: کیل ما کت بذعا م 
ارس4 [الآية ۹4 واليكع ٠‏ البديع وهو: 
الأرل. 

وقال اوس لب كب مس إماما 
ورخية (الآية ]1١‏ باللصب ا شیر 

وقال سیحانه: کردا کر مسف 
سانا مرا [الآية .]۱١‏ بنصب اللسبال 
والعربي لأنه ليس من صفة الكتاب» 
فانتصب على الحال أو على فعل 
مضمرء كأنٌ السياق: "عي لساناً 
عربياً؛ وقال بعضهم: إن انتصايه على 


امدق جعل الکتاب مصلق اللسان . 

چ بلا إلا اة ن تار 
€ [الآية ]٠١‏ أي : ذاك بلاغ وقال 
پعضهم : : إن هو کک وإنما 
بوظ بالقرآن. ثم قال 4 آي : 
هو بااخ. 

وأما قوله تعالى: وول بي قهن 
درس أن عى لمر [لآإبة ]٣٣‏ 
فهو بالباء کالباء في قوله ع وجل 
ی با ا ا ونت 2 
بادشن [المؤمنون/ *] . 


(#) اننقي هذا المبحث من كتاب امعاني القرآنه للأخفش» تحقيق عيد الأمير محمد أمين الورد» مكتبة النهضة 


العربية وعالم الخشب» ببروت» غير مزخ 


ا) ورد هذا العبير القرآني في سبعة عشر موضعاً سن الخخاب لكريم : الها سووة التساء »۽ الأية 1 وآسخرها سورة 


الفح ؛ اة ۸ . 


نزو سرک 


البحث السادس 


لكل سؤال جاب في سورة «الاحقاف“ 


ِم يقول تعالى: أوكيك أل تقل 
م سن ما يلوا [الآية ١1]ء‏ مع أن 
حسْنَ ما عملوا ينبل عنهم أيضاً؟ 

قلنا: اخسن بمعنی حَسنَ» وقد سیق 
نظيره فيي سورة الروم. 

فان قیل: لِم قال تعالی في وصف 
الفریقین رل مٿ ج میا 55 
4 مع أن أهل النار لهم دَرّكات لا 
درٴجات؟ 

قلنا: الدرجات الطبقات من المرائب 
مطلقاً من غير اختصاص. الثاني أن فيه 
إضماراً تشدیره : ولل فریق أو 
درکات مماعملراء إلا أنه حذف 
اختصاراً لدلالة المذكور عليه. 


فان قيل: كيف طابق الجواب 
السؤال في قوله تعالى في يا تَا 
إن کت يد السدتد ١ل‏ تنا اليم 
د مّي؟ 

قلا : طابقه عن حيث إن قولهم ذلك 
اسععجال للعذاب الذي توغدهم با٤‏ 
بدلیل قتوله تعالی بعده: تل هو ما 
سملم ب االآية ]۲٠‏ فقال لهم لا 
علم لي بوقت تعذیبکم»› بل الله تعالی 
هو العالم به وحده. 

فإن قيل: لِم قال تعالى في وصف 
الریح: نتير کل مىم بار ر4 
[الآية ]۲١‏ وكم من شيء لم تدمُره؟ 


قلنا: معناه تدر کل شيء مرت په 


(e)‏ اتش عدا الث فن تاب «أغلة القرآن المجيد وأجر هاا ليك i‏ آي بر الرازي: مکة الباي السعلبي ؛ 


القاهرةء غير مؤزخ. 


من أموال قوم عاد وأملاكهم . يعفر لم ذنوبکم؟ 
فإن قيل: لِم قال تعالى: فز قلنا: لأن من الذنوب ما لا يغفر 
آم تن دوکر (الآية ]٣١‏ ول يإ | بالايمان كمظالم العباد ونحوها. 


ET 


المبحث السابع 


المعاني المجازية قي سورة «الأحقاف:*“ 


في قوله تعالی: انی پک ين 
َل مدا آو اترو يٽ علي إه نم 
سيت )4 . استعارة على أحد 
التأويلات. وهر أن يون معنى: ار 
تر ت يل آي شيء يستخرج ان 
العلم بالكشف والبحث؛ والطلب 
والفخص» فتشور حقيقته» وتظهر 
خبيئته» كما تقار الأرض بافحكافر: 
فیخرج نباتهاء وتظهر نثائلها". أو 
E‏ 


Ue} 
. حسن: دار مكثبة الحياة؛ ببروت» غير مورخ‎ 

1} 
ل(‎ 
(T 


الشاة : فة اښ الشيء . 


وسائر التأويلات في الاية تخرج 
الكلام عن حير الاستعارة. مثل تأزلهم 
ذلك على معنى خاصضة' مِنْ علم. أي 
ية مسن سلسم » وما يجري هذا 
وأنشد أبو عبيدة للراعي في صفة 
ناقة : 
وات ا ا 1ء1 ےا 
EE E E EEE‏ 


أي ذات بقَيَّة من شحم رعت عليها 


اتثقي علا المبحث من كتاب: #تلخيس البيان في مجازات القرآنة للشريق الرضي > تحفبق محمد عيد التي 
السات : جمم نثيلة وثالةء رهي التراب المستخرج من الحقر. 


هو الراعي النميري حصين بن مماوية . ولقب بهلا اللقب لانه كان بصف راعي الإبل في شمرهء وكلن معاصراً 


للشاعر جرير في العصر الأمري»ء ودخل معه في مهاجاة لأنه اتهمه بالميال الى الفرزدق. والبيت في #مقاييس 
اللغةا الأحمد بن فارس ج - ١‏ س1 بتحقيق الأستاذ عبد السلام محمد هارون. وقد ورد في المقاييس هكذا: 


وذات آنار: آفث ت ليبا نياصالي اقنيه نوما 
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هذا النبات المذكور. وقوله قفاراً أي | المصنف""“: يقال سَمنّث الناقة على 
خالياً من الناس» ليس به راعية غيرهاء ء أثارةٍ» أي على سن متقذم فد کان قبل 
E 1‏ 
فهو أهنا لهاء وأرْفق بها. 


(1) هو أبو عبيد القاسم بن سلام» اشتخل بالحديث والفقه واللغة والأدب؛ وهو صاحب كتاب اغريب الحديث: 
وكتاب غريب المصنف؟ المشار إليه هتا بالتعريف. وقد اشتغل خي تأليغه أريعين عاماً وثولي ستة ۲۳۳ه. 
وأخباره في وفيات الأعيانه رالفهرست» و«طبقات الادباء؛ و«تاريخ آداب اللغة العربيةه + وهناك الريب 
المصنف» أيضا لأبي عمرو إسحاق بن مرار الشيبانيء كما في اكشف الظنون» والمقصود هنا كثاب أبي عبيد» 
كما في المجازات النبوية؟ للمؤلف . 
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نزو سرک 


المبحث الأول 


أهداف سورك «محقد» ()(* 


هي سورة مدنية؛ نزلت بعك سورة 
«الحديدة ولها اسمان: سورة 
امحمد؟ (ص)ء وسورة «القتال' . 


والقتال عنصر بارز في السورةء بل 
هو موضوعها الرئيس» فقد نزلت )بعد 
غزوة بدر وقبال غزوة الأحزاب؛ أي 
في الفترة الأولى من حياة الهسلمين 
بالمدينة» حيث كان الشزعضرن 
يتعرّضون عت المشركين» وكيد 
المنافقين ؛ ودسائس البهوذ. 


يمكن أن نقسم سورة امحمده (ص) 
الى ثلاثة أقسام: 


القسم الأول: يحرّض على فتال 
المشركين ويحٹ عليهء ويشمل الآيات 


.]1?  ١[ 


القشسسم الثاني : يفضح المنافقين 
ويكشف نفاقهم» ويشمل الآيات ٠١[‏ 
e‏ 


NT 
فوالة الجهاد بالنفس والمال» ويشمل‎ 
.]۴۸ -۳۱[ الايا‎ 


تبدآالسورة بالهجوم على 
المشركين» وبين هلاهم وضياعهم 
وضلالهم. لقد سلب الله عنهم الهدى 
والتوفيق» فاتّبعوا الباطل وانحرفوا الى 
الضلال. أمّا المؤمنونء فقد آمنوا بالل 
ورسولهء فكَمر الله ذنوبهم ورزقهم 
صادح البال وهدوء النضس وة الرّضا 
واليقين . 


(#) انثقي هذا الفصل من كثاب «أعداف كل سررة ومقاصدهااء لعبد الله محمرد شحاثه الهبغة العامة للكتاب: 


القاھرة» ۱۹۷۹4 _ 1۹۸1 . 


11۹ 


وشتان ما بين مؤمن راسخ الإيمانء 
ا ال ا 
حليم؛ وبين كافر ضال يبيع الحق؛ 
ويشتري الباطل» ويْمَرّط في الإيمان 
والهدى» وبتبع الشرك والضلال. 


ثم تحت السورة المسلمين على قتال 
المشركين»ء وقطع شوكتهم وهذم 
جبروتهم»؛ وإزالة قوتهم من طريق 
المسلمين: ظا تير الين كرا صرب 
ارتاي وهذا الضرب بعد عرض 
الإسلام عليهم وإبائهم له لإ إا 
اششور فوا اراد . والإئخان فة 
التقتيل حى تتحطم قرة اعدو 
وتتهاوی» فلا تعود به قدرة على هجوم 
أو دفاع؛ وعندئلٍ يۇ سروه اتسر 
اتاق ا 
فآ أي إا أن يطلق سراحهم 
بعد ذلك بلا مقابلء وإمّا أن يطلقى 
سراحهم مقابل فدية من مال أو عمل؛ 


أو في نظير إطلاق سراح المسلمين 
المآسورينء فق َس رب رمَا 4 
حتى تنتهي الحرب بين وأعداثه 
المناوثين له. 


وأهلكهم كما أهلك مَنْ سبقهم 
بالطوفان والصيحة ءالريح العقيم؛ 


¥۹ 


ولكن الله أراد أن يختبر قرة المؤمنين 
وأن يجعلهم سبيلاً لإعزاز الدين 
وإهلاك الكافرين. والذين فيّلوا في 
سبيل الله فلن يضيم أعمالهم فهم 
شهداءء عند الله بتمتّعون بجنات خالدة 
ونعيم مقيم + وأرواحهم في حواصل 
طير خضر؛ e‏ الحلة > وتاکل 
من تمارهاء وتقيم في في ألوان النعيم. 
وقد وعد آله الشهداء بحسن ۾ المثوبة 
والكرامة والهداية وصلاح البال ودخول 
الجنة؛ لأنهم تصروا دين اله 
فسيتص رهم اله ويشبّت أقدامهم» کہا 
رغد الكافرين بالتعاسة والضلال 
والهلاك جزاء كفرهم وعنادهم . 


وتسيوق السورة ألواناً من التهديد 
للسشركين» فتأمرهم أن يسيروا في 
الأرض فينظروا ماذا أصاب المكذبين 
من الهلاك والدمار. ثم تمضي السررة 
فى ألران من الحديث حرل الكفر 
e‏ فتصف المؤمنين ين بأنهم في 
ولاية الله ورعايته والكفار بأآتهم 


مجروموك من هذه الو لاية. 


وتمَرّق السورة بين متاع المؤمنين 
الأرض؛ كالح اثات : ا الل يدخل 
ت اما ویوا الّلحت جشت جت اي 


شیا الاہر الت قرا نموت واو 
کا تال الام لار نى ©4 . 

ان الفارق الرئيس بين الانسان 
والحيوان: أن للانسان إرادة وهدفاًء 
وتصوّراً خاصًاً للحياة يقوم على أصولها 
الصحيحة المتلقًاة عن الله خالق الحياة. 
فاذا فقد الانسان هذا التصورء ققد آهم 
الخصائص المميّزة لجنسه»ء وأهم 
المزايا التي من أجلها كرمه الله جل 
جلاله . 


ثم تمضي السورة في سلسلة من 
الموازنات بين المؤمن المتيشن 
والكافر الذي اثبع هواه EE‏ 
له سوء العمل : واش کان عل 


د لم سي لد ا 
ا 


كما تصف الآيات متاع المؤمنين في 
الجنة بشتَى الأشربة الشهيَّة» من ماء 
غير آسن» ولبن لم يتير طعمه» وخمر 
لذة للشاريين» وعسلى مصقى» في وفر 
وقش» فى رة أنهار جارية فلك 
مع شتى الثمرات ومح المغفرة 
والرضوان؛ لم سؤال: هل هزلاء 
المتمتعون بالجنة والرضوان « كن هو 
خي في الار وسف ماه ف 
اس 4 


يما 


E 


r 


1۷1 


. خصال المنافقين 


تشمل الآيات ]۳١ - ١١[‏ المقطع 
الثاني من هذه السورة؛ وفيها حديث 
عن المنافقين وصفاتهم وحركة النفاق 
حركة مدنية لم يكن لها وجود في مكة 

| لضعف المسلمين فيها وتفرف 
أعدائهم . قلما هاجر المسلمون الى 
المدينة وبدأً شأن الإسلام في الظهور 
واا سستعےلاء» بدات حركة النقاق في 
الظهور والنموْ» وساعدها على الظهور 
وجود اليهود في المدينةء بما لهم من 
قوةرماذية وفكريةء وبما يضمرونه 
للدين الجديد من كراهية. وسرعان ما 
اجتمح البهود مع المنافقين على هدقف 
واحد» وديروا أمرهم بليل؛ فأشذ 
المتافقون في حبك المۇامرات ودس 
الدسائس في كل مناسبة تَعْرض» فإن 
كان المسلمون في ثِدَةٍ هروا بعدانهم 
وجهروا بہغضائهم ؛ واذا کانوا في رخاء 
ظلت الدسائس سرَيةء والمكايد في 
الظلام؛ وكانواء الى منتصف العهد 
المدني» يُشكلون خطراً حقيقيَاً على 
الإأسلام والمسلمين. وقد تواتر دكر 
المنافقين ووصف دسائسهم؛ والتنديد 
بمؤامراتهم وأخلاقهم في السور 
المدنية؛ كماتكرر ذكر اتصالهم 


باليهودء وتلقيهم عنهم؛ء واشتراكهم 
معهم في بعض المژامرات المحبوكة. 

والحديث عن المنافقين في سورة 
اامحمدا (ص) يحمل فكرة السورة 
ويصور شدتها في مواجهة المشركين 
والمنافقين. بل إن المنافقين هم فرع 
من الكافرين» آظهروا الملاينة وأبطنوا 
الكفر والخداع؛ أو هُم فرع من اليهود 
يعمل بأمرهم» ولذ کیدهم ومکرهم . 
قمن هؤلاء المنافقين من يستمع الى 
النبي (ص) بأذنه ويغيب عنه بوعيه 
وقلبه. فإذا خرج من مجاس التي (م) 
تظاهر بالحرص على الدين »إافسأل 
الصحابة عما قاله التبي (ص) سؤال 
سخرية واستهزاء؛ أو سؤال تظاهر 
ورياء. 

أولغك المنافقرن قد طمس الله 
سېحاته على أفشدتهم فلا تفقهء وقد 
اتبعوا أهواءهم» فقادهم الهوى الى 
الهلاك . 

أمّا المتقون المهتدونء فيزيدهم الله 
هذى ويمنحهم التقوى والرشادء ثم 
يتهدد القرآن المنافقين بالساعةء فاذا 
جاءت. فلا يملكون الهداية ولا تنفعهم 
الندامة : 


ار م مي 


YY 


ااا 


فد E‏ راطيا ان ف إن جا م 
E‏ 

ثم تصور الآيات جُبْن المنافقين 
رملعهم وتهافتهم إذا ووجهُوا بالقرآن 
يكلفهم القتال» فهم ei‏ 
بالإيمانء فاذا آثزلت e‏ 
تَشابُة فيهاء وذَكَرَتِ الجهادء رآيت 
المنافقين ينظرون إليك يا محمد بِظرَة 
مَنْ هو فيي النُرع الأخير؛ تشخص 
أبصارهم؛ لذلك کانرا جدیرین پأن 
يهددهم اله جل جلاله بالويل 
والهااك . 

وتحشهم الآيات على الطاعة والصدق 
يلات اول هر طاعة ورل 


طاعة وقول 
ا اذا عم لامر لر سفوا ا 


ت56 ل 4 . 

وبذلك يفتح القرآن الباب لمن يريد 
الطذهارة الحسية والنفسية من المنافقين 
EE e ed‏ 
عر وجل على تديّر القرآن وتأمَلهء لأن 
دلك يسرك المشاعر؛ ويستجيش 
القلوب» ويخلص الضمير. 

وتمضي الآيات في تصوير حال 
المنافقين» وبيان سيب توليهم عن 
الإيمان بعد أن شارفوه» فتبيّن أنه 
ا ا ا ا 


بالطاعة فيما يلبرون. 

لقد كره اليهود الاسلام وتألبرا عليه؛ 
فلما هاجر النبنّ (ص) الى المدينة شترا 
عليه حرب القمل والمكر والكيد» 
ونضم المنافقون لليهود بقولون لهم 
سرآء كما ورد في التنزيل : ل سطيمڪ 
ف بع الانر واه بع إنند 4 . 

ثم يتهدد القرآن المنافقين» بملائكة 
العذاب لأنهم تركرا طريق الإسلام؛ 
وائضموا إلى دسائس الحاقدين عليه. 

وفي تهاية المقطع يتهتدهم جل 
جلاله بکشف أمرهم لرسول الله (ہن) 
وللمسلمين الذين يعيشون بينهم 
مشخقین؛ ؛ قال تمالى: وت یب 
الذیت ف ویھر مر ie‏ ی 
e‏ و تنا رکه رهم 
پیت بيهم نرهم في لحن الول اله 
نار آنل @). 


۳ حديث عن المشركين 
والمۋمنين 
المقطع الأخير من السورة يشمل 


أن المشركين منعوا الناس من اللإيمان 
بالله تعالى» رأعلنرا الشقاق والعداوة 


لرسول الله (ص)ء وهؤلاء لن يضرو 


AN 


الله بكفرهم» وسيحبط الله أعمالهم. 
وتتجه الآيات الى المؤملين فتأمرهم 
بالثبات على الحق حتى يأتي نصر الله 


ل بايا ليبن ءامنا أيِيموا اه ريما 
ارش کا یا ات @) 


وهذا التوجيه پوحي باه کان في 
O ET‏ 
الطاعة الكاملةء أو من قل عليه بعض 
التكاليف» ونَشىٌ عليه بعض التضحيات 
التى يقتضيها جهاد هذه الطوائف القوية 
لمدلفة التي تقف للإسلام» تناوشه 
من كل جانب) والتي تربطها 
بالمسلمين مصالح ووشائج قرہی + 
يضعب افشمها والتخلي عنها نهائياًء 
كما تقتضي العقيدة ذلك . 

ولقد كان وقع هذا التوجيه عنيفاً 
عميقاً في نفوس المسلمين الصادقين؛ 
فارتعشت له قلوبهم»ء وخافوا آن يقع 
منهم ما بيبطل أعمالهم ويَذْمْب 
بحسناتهم . 

وت برالابات في خطاب 
المؤمنين » تدعوهم الى مواصلة الجهاد 
بالنفس والمال دونما تراخ أو دعوة الى 
مهادنة الكافر المعتدي الظالم؛ تحت 


أي مؤثر من ضعف أو مراعاة قرابة أو 
رعاية مصلحةء ودونما بخل بالمال 
الذي لا يكلفهم الث أن ينفقوا مته إلا 
في حدود مستطاعةء مراعياً الشح 
الفطري في النفوس. وإذا لم ينهضوا 
بتكاليف هذه الدعوةء فإ الله يخرمهم 
كرامة حملها والانتداب لهاء ويستبدل 
بهم قوماً غيرهم ينهضون بتکاليفهاء 
ويعرفون قذرهاء وهر تهديد عنيف 
مخيف يناسب جو السورة» كما يشي 
بأنه كان علاجاً لحالات نفسية قائمة في 
صفوف المسلمين إذ ذاك» من غي” 
المنافقين؛ وذلك الى جانب الات 
التفاني والتجرد والشجاعة والفداء التي 
اشتهرت بها الررايات »› فقد کے 
الجماعة المسلمة هؤلاء وحول كان 
القرآن يعالج ويربي لينهض بالمتخلفين 
الى المسثوى العالي الكريم . 


1: 


مقصود السورة اجمالاً 

قال الفيروزآبادي : معظم مقصود 
سورة اميحمدا (ص): الشكاية من 
ل ا ا ر 
آداب الحرب والأسرى وحکيهم؛ 
والأمر بالنصرة والإيمانء وابتلاء 
الكمار في العذاب» وذكر أنهار الجنة: 
من ماء ولبن وخمر وعسل؛ وذكر 
طعام الكفار a‏ وظهور علامة 
القيامة؛+ والشكاية من المتافقين ؛ 
وتفصيل ذميمات خصالهم؛ و 
السؤمنين بالطاعة رالإحسان؛ وذم 
اأيخلاء في الإنفاق؛ وبيان استغناء 
ق تعاى وفقر الخلق؛ » في قوله جل 
وات i‏ الف : وا ر لرا [الآية 


[TA 


المبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «محقد» (ص)* 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 


تزلت سورة امحمدا (ص) بعد 
سورة «الحديدا»ء وتنزلت سورة 
«البحديدا بعد سورة "الرّلزلة٠»‏ ونزلت 
سورة «الزلزئةه بعد سورة «ا1:. لامج 
وكان نزول سورة *النساءا بس صي 
الحديبيّة وغزوة تبوك»؛ فيكو ترزول 
سورة محمد (ص) فيي هذا التاريخ 


يغبا . 


وقد سيت هذه السورة بهذا الاسم 
تعالى في الآية ۲ منیا ليت 
2 لر جر سا 


اموا واا لسلست اموا ب نّا رل ل 
وتبلغ آياتها ثمانئياً وثلاثين آية . 


الغرض منها وترتبيها 


الغرض من هذه السورة تحريض 
المؤمنين على قتال الكافرين ووعدهم 
التصر عليهم» وهذا القتال هو عذاب 
ادنيا الذي أوعد الكفار به في السور 
اللسابقة؛ ولهذا جاء ترتيبها في الذكر 
بعدهاء لدل على صدق ما أوعدهم 


الله به . 


التحريض على القتال 
الآیات  ١[‏ ۳۸] 


قال الله تعالى: انيت فقا سدوا 
عن سيل آي اسل آمهم ) فمهد عر 
وجل للتحريض على القتال ببيان وجه 
استحقاق الكمار لهء وذكر أتهم كقروا 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب النظم الفّي في الق آ۲ : ليج عيد المتعال الصعيدي + مكب الآداب بالجمايز - 
المطيعة التموذجية بالحكمية الجديدة: القاهرة: غير مؤزخ . 


وصدوا عن سبيله فأضل أعمالهم» وأن 
الذين آمنوا وعملرا الصالحات وآمنوا 
بما تزل على محمد (ص) غفر ما كان 
من شركهم وآصْلَحَ بالهُم» لأنٌ الكفار 
ابعوا الباطل والمؤمنين اتبعوا الحق مِنْ 
رهم؛ ثم أمر جل وعلا بقثال الكَمار 
حتى يشخنوهم بالقتل رالجراح› فإذا 
أثخنوهم شذوا رثاقهم بالأسرء؛ وهم 
مخيّرون بعد هذا في إطلاقهم بقداءِ أو 
من غير فداء؛ ثم وعد الذين يُطَْلُون 
الاخرة» والذين يبقون منهم بالنصير 
على أعدائهم ؛ وأوعد الكقار بالهزيمة 
والهلاك وضياع الأعمال» ثم مضى 
السياق في هذا الترغيب والترهيب إلى 
أن اقل مله إلى الحديث عر اماف 
فألحقهم بأولتك الكمارء وذكر أن ا 
سبحانه طبع على قلوبهم فاتبعوا 
آهسواءهم ولم يجاوز إسلامهم 
حناجرهم»؛ وأن الذين أخلصرا في 
إيمانهم زادهم الله هذى الى هداهمء 
وأن هؤلاء المنافقين لا يتوقع منهم 
الإيمان إلا أن تأتيهم الساعة بغتةء وها 
هي ذي قد قبت وجاءت علاماتهاء 
ولك التوبة عندها لا تشع صاحيها. ثم 
ذكر السياق» أن الله عر وجل أمر 
النبي (ص) أن يستمر هو رالمؤملون 


Y1 


على الإخلاص في توحيدهء لأنه يعلم 
مُتَقَلبَهُمْ ومَنُواهُمْء حتّى لا يكونوا 
كهولاء المنافقين في مخالفة باطنهم 

ثم أخذ السياق في ذم هؤلاء 
سبیل الله جبناً وخوفاًء» وذكر آنهم إن 
ولوا عن القتال في سبیله سبحانه فإنهم 
يعودون إلى ما كانوا عليه من الفساد 
في الأرض» فير بعضهم على بعض» 
ويقابل دور الأرحام بعضهم بعضاء 
كما کان بين الأؤس والخْزْرج؛ ثم ذكر 
تعالی آنه آصمُهم وأعماهم فلا تدبّرون 
ذلاكء بل يتبعون ما يسؤله الشيطان 
لهم» وما وَعَدُوا به أهل مكة من الكف 
عن قتالهم؛ ثم توعدهم جل جلاله 
بقوله فور نتاه لارتكهر رهم 


بعد اد 4 [الآية ]۳١‏ . 


ئم ختمتث السورة بمثل ما بدئث به 
من التحريض على القتال» فذكر تعالى 
أنه سيبلوهم به ليعلم المجاهدين 
والصابرين منهم» ووعدهم بأنه لن 
يمکن أعداءهم من أن يضزوهم؛ ثم 
نهاهم أن يهنوا في القتال ويدعوا إلى 
ا وهم الأعْلَوْنء وقد وعدهم 


بالنصر وحسن الأجر؛ وهود عليهم کک ن ا و ل 
أمر الدنيا التي يعوق حبُها عن القتال | إلا َل عن لقي وا الت رامثو 
والإنفاق في سبيله سبحانهء إلى أن | الفقراء ريت توا يبيل ونا عيركم 
قال: ھار مل نتو شیا فی | رک بک آشند ق4 . 


9Y 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


الليحث الثالث 


أسرار ترتیب سورة «محقد» (ص ۲" 


لا يخفى وجه ارتباط آوّلهابقوله ١‏ لو أسقطت اليملة منهء لكان متصلا 
تعالى في آخر الأحقاف: لصالا واحداً لا تَنافُْرَّ فيه» كالآية 
1 
واأتصال هذا القول وتلاحمه؛» پیٹ إنه 


الراحدة» آخذاً بعضه بعئق يعض 


(#) انتقي هذا الميحث من كتاب : «أسرار ترتيب القرآن؛ للسيوطي؛ تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الاعتصام» 
القاهرة؛ الطيعة التانية » ١۳١١‏ هار 1۹۷۸م 

)١(‏ أول سورة «محنده (س): الي فوا وسا عن سيل اق أل أت ل وسورة الشتاله مم هذا مششمة 
لموضوع سورة «الأحقاف» قبلها: ف «الاحقاف؟ فبها الحديت عن إعراض الكافرين في مخثلف المصور؛ وفبها 
دعوئهم الى الإيمان بالني هي أحسن+ وقد استتفدت السورة وسائل اللإقتاع العقليء وأئبتت عو أهال الكفر 
وجحودهم؛ نكائت سورة «الفتالك؟ بما فيها من جهاد؛ وقواعد الحرب»ء وتشريعاته مثفقة تماما مع نسخ وسائل 
الدعوة السلمية» بآية السيف. 


۹ 


نزو سرک 


المبحث الرابع 


سز ۴ اسورة 9 ۴ ا( ۲ 


١‏ - نین رتا م4 الآ 


[TA 


أخرج ابن آٻي حاتم عن آبي شريرة 
أن رسول الث (ص) تلا هفه الآية" 
یں تت بین برا عیگم ا 9 


روا اند @4 . 


فقالوا: يارسول الله مَس 
هؤلاء؟فضرب بيده على کتف سلمان 
القارسي › تم قال : عدا وقومه» ولو 
كان الذين عند الثريًا لتناوله الرجال من 
. 


(#) اي هذا المبحث من كتاب مَفُجمات الأقران في مُبْهمات القرآنه للسيرطي» تحقيق إياد خالد الطباع» مؤسسة 


لر اة : اتر ا اسا غير مۇرخ 
)1( 


أخرج البخاري في «صحيحهه )٤۸۹۷(‏ في التفسير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «كنا جالوساً عند الي اس) 


فانزلت عليه سورة الجمعة ونان ينم لا بحرا به [الجمعة/ ۳] قال : قلت: من هم یا رسول اله؟ فلم 
يراجِمْة حشى سال ثلااً - وفينا لمات الفارسي إرضس)ء وشح رسول الله (س) بده على سلمان - ثم قال: لر 
كان الإيمان عند الثريا لاله رجال - أر رجل - من هولاء». 

وغي رواية لمسلم : دلو كان الدين عند الثريا لذهب رجال من أبناء فارس حصي يتناولوه . 

وقد أطنب آبر تُعيم في أرل "تاريخ أصبهانه في تخريج طرق هذا الحديث. 


A1 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


اليحث الخامس 


اغة التنزيل في سورة «محقد» (ص)*“ 


١‏ - وقال تعالى: مالين سول 
لَه انل لر ن 
الآمال والأساني» يعني أن الشيطان 
نرهم . 

وفرئ: (رأثْلِيّ لهم) على اليشاء 
للمفعول» آي: أمهلرا ومد في 

۲ - وقال عالی : چ ورین 
اقول واه يعر فى 3 4 . 

وقوله تعالى: لن لحن آلولي. 
أي: في تحوه وأسلوبه» وقيل: 
رالن أن نميل الكلام إلى تخر من 


الأنحاء ليطن له صاحبك. كالتعربض 
والتورية» كقول الشاعر : 
ولقد لحنت لكم لكيماتفقهوا 
واللحلْ يعرفه ذوو الألسباب 
"آي وقال تعالى: وون برد 
وهو من وَثَرْتُ الرجل إذا قلت له 
pe‏ ولد أو أخ أو rT‏ 
وحقيقته : أفردته من قريبه أو ماله من 
الوثر وهو الفزدء فشبه إضاعة عمل 
العاملء وتعطيل ثوابه بوتر الواتر» وهو 
A E‏ 


. اتی سنا المبحث من تتاب ابديع لغة التنزيل؟؛ راهيم السامرائيء ف نة الرسالة ؛ بسر الت + غير مرخ‎ i# 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


البحث السادس 


المعاني اللغوية في 


قال تعالی: وان e‏ 
{OPES‏ [الآية ۹۸[ اي : فاد 0 
ذكراهم إذا جاءتهم الساعة. 

وقال سبجحانه : وهل س 
EF.‏ آن Fw:‏ ف آلدرض4 [ 
ادال اا جا اقات 
ع4 على أن يداي لاله 
اسم» ولا یکون أن تعمل فيه«( عتیٍ) 
ولا «عَسَيْت؛ إلا وفيه أن لا تقول 
لاعَسَيْتّم الفعل» كما أن قولك «لو أن 
زیداً جاء کان خيراً له» فقرلك'"' دان 
ربدا جاء؛ اسم» وأنت لا تقول: الو 
ذاك» لاأنه لا تقح الأسماء كلها کا 


اسورة «محيد» ى 


موضع؛ ولا تقع الأنعال كلها على كل 
الأسماءء تری آنهم يشولون يدع" 
ولا قولوت رذع ويقولون يدر ولا 
يقولون ١وْذر».‏ 

قال تەالى: اون ره 
ادخ ©4 آي: في أعمالكم» كما 
ول٠‏ «ذخلف البيت؟ وانت تريد قي 
ابیت . 

وقال تعالى: لتاشم ؤر [الآية 
۸ بجعل التنبيه في موضعین للتوکید 
وكان التنبيه الذي في هَولاءا تلبيهاً 
لازا 


(#) انفي عدا الميحث من كعاب ساني القرآنا لالا خفش» تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد» مكتبة الئهضة 


المربية وعالم التب ؛ ببرونت» غير مزخ . 


() عبارة المؤلف غير منسغة. وكان يتبغي لها أن تكون: كما أن قولك أن زبدأً جاءه في قولك لو أن زيداً جاء 


کان خیراً له٤‏ اسم . 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


البحث السابع 


لكل سوال جواب في سورة «محقد» (ص)* 


إن قیل: ل قال الله تعالی: درك 
يضرت اه لایس اس 4 ولم يسبق 
صرب مثل؟ 


قلنا: معناه كذلك يبيّن اه للناش 
أمقال حسنات المؤمنين وسات 
الكافرين» وقيل أراد به أنه جعل آاع 
الباطل مثلاً لعمل الكفارء واتباع الخ 
مثلا لعمل المؤمنين؛ أو أنه جعل 
الإضلال مثلاً لخيبة الكمّار» وتكفير 
السيئات مثا أغرز المؤمتين . 

فإن قيل: لِم قال تعالى في حن 
الشهداء بعد ما قتلوا في سبيل الل : 
سبي [الآية ]١‏ والهداية إنما تكون 


س 


قلنا: معناه سيهديهم ا محاجة 
نکر ونكير. وقيل سيهديهم يوم القيامة 
إلى طريتى الجئة. 


فإن قيلل: مامعني قوله تعالى: 
تة آل ويد المشن ا ابره 
[آلقية ]٠١‏ . إلى قرله تعالى : و شن هو 
کل ف آلتاري 1الآبد ١۲۱؟‏ 

قلنا: قال المَرّاء: معناه أَمَنْ كان في 
هذا النحيم كبن هو خالد في النار. 
رفال تقال ما ال 
الموصوفة كمثل جزاء من هو خالد في 
النار» فحلف منه ذلك إيجارا 
واختصاراً. 


فإن قيل: لِم قال تبارك وتعالى 


(#) انتقي هتا المبحث من كتاب أسئلة القرآن المجيد وأجريتهاه» المحمد بن آيي بكر الرازي» مكتبة البابي الحلبي› 


الفاعرة» غير موز , 


وقال الرّجاج: الخطاب له (ص)ء 


للنبي (ص) عر نَم ل إل إل 
والمراد امه کما ذکرنا في ا 


{or‏ [الآية ]1١‏ وهو عالم بذاك 


قبل أن يوحى إليهء وبعد الوحي؟ اا 
قلنا: مسثاه الت على دلاف العلم؛ 
E‏ 
7 
. 


AA 


الأبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «محقد» و 


اي قوله سبحانه : تا منا بعد 
إا فت ع تح لزي أوزارعا ‏ [الآبة ]٤‏ 
استعارة, والمراد بالأرزار مهتا 
الأثقالء وهي آلة الحرب وعتادها مرن 
الدروع والمّغافر والرماح والمُناصال وما 
بجري هذا المجرى: لأن جميع ذلك 
ثقل على حامله وشل چ شي 
مستعمله. وعلى هذا قول الاعشی: 


رأعسددت لجرب أوزار ها 
رماحأطوالا ويفخفيلادكورا 


E ,‏ 
ومين = دأاوود ا ا 


مساق مع الحي جيرأ فييرا 
والمراد بذلك في الظاهر الحرب؛ 
وفي المعنى أهل الحرب» لأنهم الذين 


يصح وصفهم بحمل الأثقال ووضعهاء 
ولس الأسلحة ونزعها. 


وفي قوله سبحانه: د عَم 
ت سا لک لک کا 
ل4 اسح عارة: لأن العزم لا 
يوصف بحقيقته إلا الائسان المميّز 
الذي يوط النفس على فعل الأمر قبل 
أن يسمَى عازماً عليهء وإنما قال 
تعالی: «ِعرم انر مجازاً آي قویت 
العزائم على فعله»ء فقصار كالعازم في 
نفسه. وقال بعضهم معئى عزم الأمر 
أي جد الأمرء ومنه قول النابغة 
الذبياني : 


(ه) انثقي هذا الميحث من تتاب : اتلخيص البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد الغني 


س 1 دار عة الحاة ؛ يروت ١‏ عير مژرح ؛ 


1 سن وسن : الدرع المغاربة النسج ۽ أو المتسرجة بالجواغر . 


E E EE 
لا الد ا‎ 

أي استحکم وجڏ وقويٰ واشتدٌ. 

۳ - وفی قوله تعالی: افلا ند 
القرمات ر ص قوپ اتتا 4 
استعارة. والمراد أن قلوبهم كالأبواب 
المغفلة لا تنفتح لوعظ واعظ› ولا يلج 
فيها عذل عاذل. وفي لغة العرب أن 
يقول القائل؛ إذا وصف نفسه بضيقى 
الصدر وتشحَب الفكر: قلبي مقفل: 
ضيق . وإذا وصف e‏ 

هذه الصفات» قال: انفتح فلبةُ وانفيح 
سره ؟ وقد يجوز آن يکون المعطتى أن 
أسماعهم لا تعي قولاً ولا تسسسع 
عرز ل؛ وإنما شَبْهّت الأسماع يالأقغال 
على القلوب لانها أبواب عَليها4 خإدا 


عرضت على الأسماع كانت كالأقفال 
الموثقة والأبواب المغلقة. 

7 وفي قوله‎ - ٤ 
رائ تمم و یکره‎ 
من الور‎ lT 
I SC 
وما أشبههما ظلماًء فيكسبه ذلك غداوء‎ 
لفاعله وإرصاداً بالمكروه لمستعمليهء‎ 
فکانه تعالی قال: *ولن ینقصکم ثواب‎ 
أعمالكم»› أو لن يظلمكم في الجزاء‎ 
على أعمالكم؛ فيكون بمنزلة من‎ 
أودعكم يِرَةٌ وأطلبكم طائلة». وقال‎ 
انفش عن قوله تعالی وول برد‎ 
آک4 : آي في اعمالکم» کما‎ 
تقول دخلت البیت› والمراد دخلت في‎ 

العت. 
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ریزو سرک 


اللبحث الأول 


أهداف سورة القت" 


سورة #الشتح ١‏ سورة مدنية»ء نزت 
في الطريق بين مكخة والمدينة عند 
الانصراف من الْحدَيْبِيَةَء وآباتها ۲۹ 
آية؛» نزلت بعد سورة ا 


وتلمح » في بداية السورةء فضل الله 
تعالى على النبي (ص) وصحبهء واثار 
ماله 4 جل وعلاء على المسلمين , 

وقد سبقتهاء في ترتیب الع شف ب 
سورة اميحيله التي وصفت ظلم 
المشركين والمنافقين ؛ وح شست 
ا ا 
الخنرع والبعد عن طاعة الله . 

وقد نزلت سورة محمد في الهترة 
الأولى من حياة المسلمين بالمدينة. أما 
سورة «المتح)؛ فقد نزلت في العام 
السادس من الهجرة وگان مود 


المسلمين قد اشتدء وقوتهم قد زادت» 
وظهر أثر ذلك في بيعة الرضوان التي 
تمت تحت الشجرة على التضحية 
والقداء. 


صلح الحديبية 


رآی رسول اله (ص) في منامه ذات 
ليله أنة دخل المسجد الحرام في 
أصحابه» آمنين مُحَلقين رؤرسّهم 
ومقصرین لا يخافون عدوا فاستبشر 
بذلاك وأخبر أصحابهء فاستبشروا 
وفرحوا واستعذوا لزيارة البيث الحرام 
مُعْتمرين. «وفي ذي القَعْدة من السنة 
السادسة للهجرةء خرج النبي (ص) 
معتمرا لا يريد حرباء واستنفر العرب 
ومن حوله من أهل البوادي ليخرجوا 


(#) اشقي عذا الفصل من كتاب «أعداف كلل سورة ومقاصدهاه» لميد الله محمود شحاتهء الهيئة العامة للكتاب ٠‏ 


القأاهرة» 14۷4 _ ٤14ب‏ 


14۳ 


معه» وهو یخشی من قريش أن 
ss la‏ أو يَصدوه عن 
N Ml‏ 
مرافقته ظتا أن الحرب لا بذ واقعة بينه 
وبين قریش» فخرج رسول الله بمن معه 
من المهاجرين والأنصار» ومن لحق 
بر ا را ق 
سبعين بَدنةء وأحرم بالحُمْرة ليأمسن 
الناس من حربهء وليعلموا آنه إّما 
خرج زائراً للبیت ومُْظماً له». 

واستخلقف رسول الله على المدينة 
عبدالله بن أم مڪتوم؛ وأخذ معه مث 
نساثه آم سلمة؛ وسار مهاف 
وضخمسمئة من المسلمين معتمرين 
وسيوفهم مُعْمدة في فُربهاء فليا 
أصبحوا على مسيرة مرحلتين من /مكة 
لقي النبي (ص) بشر بن سفيان فانبأه نبا 
قریش غائلا: 

ايا رسول الله» هذه قریش علمت 
بمسيرك فخرجوا عازمين على طول 
ا ر 
بالله لا تدخلها علیهم أبداً؛. 

فقال رسول الله (ص): ايا ويح 
قريش» قد أكلتهم الحرب» ماذا عليهم 
لو خلَوا بيني وبين سائر الناس»ء فان 
أصابوني كان الذي أرادواء وإن 


144 


آظهرني الله دخلوا في الإسلام وافرین؟ 
والل لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني 
الله بهء حتى يُظّهرَّه الله أو تفرد مني 
هله السالفةا . 

وكان النبي (ص) حريصاً على أن 
يتجنب الحرب مع قريش لأنه خرج 
N e‏ 
وأرسلت قريش مندوبين عنها 
فأعلمهم الثبي آنه لم يأتِ محارياًء 
وإئما جاء معتمرا معظما للبت . 
وأرسل النبي (ص) عثمان بن عفان 
ایی أمل مكة ليخبرهم بمقَصّد 
المسيلمين فقال لهم : O‏ 
ات وإنا جنا رُوّاراً لهذا البيت» 
بعظمين #لحرمته . ولا نريد إلا العمرةء 
قأبْت قريش أن يدخل النبي وصَخْبّه 
مكة» وآذنت قريش لعثمان أن يطوف 
بالبيت فقال: «لا أطوف ورسول الله 
ممنوع؟؛ فاحتبست قریش عشمان» 
فشاع عند المسلمين أن عثمان قد فقتل ؛ 
فقال (ص) حينما سمع ذللكف: ۴ برح 
حى نتاجزهم الحرب). 


بيعة الرضوان 


دعا النبي الئاس للبيعة على القتال 
فبايعوه على السوت» تحت شسجرة 


بارڭ اله شد البيعة» وأعلن ر شاه ي 
آهلها فقال سبحانه  :‏ قد ررس الله 


کی کیت ا اجات ق ارده 
[الأية 1۸] . 


شروط الصلح 

N I E 
فاشتد خوفهاء وقويت رغبتها في‎ 
الصلحء وأرسلت سهيل بن عمرو‎ 
ليغاوض المسلمين بشأن الصلح»‎ 
وتوصل الطرفان الى معاهدة مشتركة‎ 
سميت بصلح الحديبية ؛ وأهم شراط‎ 
: هذا الصلح ما يأتي‎ 

١‏ - وضع الحرب بين المسلمين 
وفریش عشر سین . 

۲ - من جاء الى محمد من قريش 
بغير إذن وليه رده عليهم» ومن جاء 
قریشاً من المسلمين لا يْرَمُونَ برده, 

۳ من آراد أن يدخل في حلف 
محمد دخل فيه» ومن أراد أن يدخل 
قي حلف قریش دخل فيه . 

٤‏ - أن يرجع النبي من غير عمرة 
هذا العام ثم يأتي في العام المقبل 
فيدخل مكة بأصحابه» ويقيموا بها ثلاثة 
أيام» ليس معهم من السلاح إلا السيف 


د4 


ائ القراب. 


وقد كان هذا الصلح مثار اعتراض 
من بعض كبار المسلمين» لأنهم جاءوا 
للطواف بالبيت فمنعوا من ذلك» وهم 
فى حال قوة واستعداد لمحاربة قريش ۔ 
N‏ الصلح أثارت غضب 
المسلمين » فقال عمر بن الخطاب : يا 
رسول الله » الست برسول اش؟ فقال 
لر قال عمر: السناعلى الحى 
وعَدَوّنا على الباطل؟ قال: بلى» قال 
فعلامٌ نعطي الدنيْةً في ديننا إذن؟ فقال 
اسول الله (ص): ١أنا‏ عبد الله ورسوله 
لن أخالف أمره ولن يضيعني'. 

ولگن أبا بكر كان أكثر الناس وثوقاً 
بما اختارهرالنبي» وبأن الحكمة والخيرة 
ق اختیاره . 

ثم وفع الطرفان على الصلح. وبعد 
ذلك توافدت قبيلة خزاعة فدخلت في 
عهد رسرل الله؛ وتوافدت قبيلة بكر 
فدخلت في جلف قريش. وقد کان 
لهذا الصلح أكبر الأثر في سير الدعوة 
اللإأسلامية. فقد اعترفت قريش 
بالمسلمين» كما سمحت لهم بدخول 
مكة في العام القادم . ولما دخلوا مكة› 
شاهدهم أهلهاء وسمعوا لقولهم؛ 
ورأوا عبادتهم» فتفتحت قلوبهم 


لاوسلام» وقد فتحت مكة بعد عمرة 
القضاء بسنة واحدة. اذ كان صلح 
الحديبية ستة ١‏ ه وعمرة القضاء سنة 
۷ هھ وفنح مكة سنة ۸ ه. كما أن 
هذا الصلح يسر للمسلمين نشر 
الدعوةء وشح الفكرةء ودعوة الئاس 
الى الإسلام» ومكاتبة الرسل والملوك. 


الأحداث وسورة «الفتح» 


نزلت سورة «الفتحه في أعقاب صلح 
الحديبية» فباركت السورة هذا الصلج 
وجعلته فتحا ميتا؛ وبشرت الى اس) 
باقمغفرة رالضر وإتعام النعمك رق 
فرح النبي الكريم بهذه السورةفركا 
شديدا (انظر الآياتة ا( 
واشتملت السورة على بيان فصل الله 
سبحانه على المسلمين حین آنزل 
السكينة والأمان والرضا في قلويهم» 
كما اعترفت السورة للمؤمنين بزيادة 
الإيمان ورسوخهء وبشرتهم بالمعفرة 
والثواب. 

وتوعدت السورة المنافقين والكفار 
بالعذاب والنكال (انظر الآيات ٤‏ - 
). ثم نوهت ببيمة الرضوان واعتبارها 
بيعة الله » وربط قلوب المؤمنين مياشرة 
بربهم من هذا الطريق بهذا الرباط 


4٦ 


المتصل مباشرة بالل الحى الباقى الذي 
ل يموث [الآية ]٠١‏ . :. 
وبمناسبة البيعة والنكث» التفت 
ا ا 
الخروح» ليفضح معاذيرهم»؛ ويكشف 
ما جال في خاطرهم من سرء الظن 
بالهء ومن توقع السوء للرسول ومن 
معه» والتشت السياق» أيضاًء إلى 


MIN E 
ينبغي أن يكون موقفه متهم في‎ 


المستقبل ؛ وذلاك ET‏ يوحي بقوة 
المسلمين وضعفب المخلفين كما يوحي 
بأ هتاك E‏ وفتوحا قريبة. بسيل لها 


.]١۷ - ١١ ابات‎ 


الله يبارك بيعة الرضوان 


كان الربع الثاني من سورة الفح 
تمجيدا لهولاء الصفرة من الرجالء 
وتسجيلاً لرضوان الله عليهم حپن بايعوا 
رسول الله (ص) تحت الشجرة؛ وال 
عز وجل حاضِرٌ هذه البيعة وشاهدذها 
وموثقهاء ويده فوق أيديهم فيهاء تلك 
المجموعة التي حظيت بتلك اللحظة 
القدسية وذلك التبليغ الالهي: « لنَذ 
سے اله عن المزییت لذ يموت 


TT‏ تا ف ويم کان 
اة عم وام نتا با4 . 
الله (ص) يقول لها عند البيعة. «أنتم 
اليوم خير آهل الأرض). 

تبداً الآیات [۱۸ - ۲۹] پبحدیث من 
عن هؤلاء الصفُرة الذين بايعوا تحت 
الشجرة؛ ثم بحديث مع هؤلاء الصفرة 
يبشرهم بما آعغد لهم من مغانم كثيرة 
وفتوح» وبما أحاطهم به من رعاية 
وحماية في هله ار حلة وفيما سيتلوهاة 
و شلد بأعدائهم الذين کفروا تیدا 
شديداًء ويکشف لهم عن حکمتهفي 
ويؤكد لهم صدق الرؤيا الي تراه 
الحرام؛ وأن المسلمين سید خلونه آمنین 
الدين كله في الأرض بأسرها. 


ظهور الاسلام 
لقد صدقت رؤيا رسول الله (ص)» 
المسجد الحرام آمنين؛ ثم كان الفتح 
في العام الذي يليه» وظهر دين الله قي 


4y 


مكة؛ ثم ظهر في الجزيرة كلها بعد 
ذلك ثم تحقق وعد الله وبشراه 
الأخيرة حيث يقول: غو الت اسل 
سوم الى ورين لحي طهر عل 
آل کی رگ بل تها@). 
فلقد ظهر دين الحق؛ لا فيي الجزيرة 
وحدهاء بل ظهر في المعمور من 
الأرض كلهاء قبل مضي نصف قرن 
من الزمان. ظهر في إمبراطورية كسرى 
كلهاء وفي قسم كبير من إمبراطررية 
قيصرء وظهر في الهند وفي الصين› 
ثم في جنوب آسيا في الملايو وغيرهاء 
زفي جزر الهمتد الشرفية 
(ادويسيا). . . وکان هذا هر معظم 
المعمور من الارض فى القرن السادس 
و انتصق القرن السابح الميلادي . 


وما يزال دين الحق ظاهراً على الدين 
کله؛ حتى بعد انحساره السياسي عن 
جزء كبير من الأرض التي فتحهاء 
وبخاصة في أوروبا وجزر البحخر 
الا تار قوة أهله في الأرض 
كلها بالقياس الى القوى التي ظهرت 
في الشرق والغرب في هذا الزمان. 


أجل» ما يزال دين الحق ظاهراً على 
الدين كله سين حيٽت هو دين ؛ فهو 
الدين القوي بذاته» القوي بطبيعتهء 


الزاحف بلا سيف ولا مدفع من آهلهء 
لما في طبيعته من استقامة مع الفطرةء 


ومع نواميس الوجود الاصايةء ولما فيه 


والروح› وحاجات العمراب والتقدم» 
وحاجات البيئات المتنوعة من ساكني 
الاكواخ 0 ناطحات السحاب؛ وسا 
هن صاحب دين غير الاسلامء ينظر في 
الاسلام نظرة مجرّدة من التعصب 
والهوى سن غير أن يقر باستقامة هذا 
الدين وقوته الكامنة› وقدرته على قيادة 
البشرية قيادة رشيدة» وتلبية حاجاتها 


وصف الصحاية 


في ختام سورة الفتح تنجد رة 
e‏ 
فهم أقرياء ه قي احق أشذاء على 
الخفارء ا وهم في الباطن 
أقوياء في العقيدة» يملأ صدورهم 
اليقين؛ فثراهم رَكَعاً سُجِداً يبتغون 
فضلاً من الله ورضواناً. 

وقد ظهر نور الإأيمان عليهم في 
E‏ 
في وجوههم من الوضاءة والإشراق 
والصقاء رالعقافية. هله الصررة 


1۹۸ 


الوضيئة ثابتة لهم في لوحة القدرء فقد 
وردت صفتهم في التوراة التي أنزلها 
الله سیحانه» على موسی (ع). 


أما صفتهم في الانجيل فهي صورة 
a a a a‏ 
وهله الفروع تشد أزْرَه» وتساعده حتى 
يصبح الزرع ضخماً مستقيماً قَرْياً 
يبعث في النفوس البهجة 
والإعجاب. 


قال تعالى :و ر ا 7 


مء ْنا ۱ ار ب رتهم 
سيتام في وجوههم من أثر الجر َلك 
سن ن آنا و ل ف الي نع 
ا خر سطكَم ازرم اناا فاستوی عل 
ا اقزر مر ل ا ای ی سیر 


رھ یٹ اع بی 
أله آلنى اميا ورماوا e‏ 
ني جر َيب @) . 


قال الفيروزابادي : معظم مقصود 
سورة «الفتح» ما يآئي : 

#وعد الله الرسول (ص) بالقتح 
والغضرانء وإنزال السكينة على أهل 


الجحيم؛ ووعد المؤعنين بنعيم 
الات رالا ل اق ل 
ر اا ر ار ا 
للمنافقين من الخذلانء وبيان عذر 
المعذورين ؛ والمِة على الصحابة 
بالنصرء وصدق رؤيا سيد المرسلين ؛ 
وتمثيل حال النبي والصحابة بالزرع 


۱44 


والزراع في البهجة والنضارة وحسن 
الشأن». 

روی مسلم عن آنس عن ابن عاس 
رضي الله را قال : #لما تزلت سورة 
#الفتح» قال رسول الله (ص) لقد أنزل 
فیها؛ 


نزو سرک 


الأبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الفتى* 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 

تزلت سورة «الفتحا بعك سورة 
االجمعةء وكان نزولها في الطريق عند 
E‏ 
TT‏ 
التي نزلت فيما بين صلح الحديبية 
وغروة تبوك. 

وقد سميت هذه السورة بهكاالاسلم 
لقوله تعالى في أولها: إت شحنا لك ًا 
ا6 وتبلغ آباتها تسعاً وعشرين 


أية . 
الغرض منها وترتيبها 


الغرض من هذه السورة التنويه يشآن 
صلح الحديبية» لأنْ فريشاً سحت إليه 


بعد بيعة الرضوان؛ فظهر ضعفها 
وخضوعها بعد إبائهاء وبدأً تخاذلها 
بعد بيعة المسلمين على الموت» وهذا 
کان فشحاً مبیاً للمسلمين › a.‏ 
لفت مكة بعد ذلك في السنة الثامنة من 
الهيجرة؛ وبهذا وف الله بوغده 
بيهم في السورة السابقة. 


التو به بام الحديسة 
الآیات ۱1 ۲۹] 


کی یبر یی کیت او 


قال الله تعالى: لإا ما لك تا 
€ فجعل صلح الحديبية فتحا 
مبيناً للنبي (ص)ء وقيل إنه يقصد 
a‏ لأن هذا الصلح كان 
ET‏ ثم ذکر سیحانه آنه هر 


(#) اتتقي عذا المبحث من كتاب االنظم الفُني في القرآن»؛ للشيخ عبد المتعال الصعيدي : مكثية الآداب بالجمايز ‏ 


الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين 


حینما أبت قريش عليهم آن يدخلوا 
مکة ليؤدوا عمرتهمء فلم يهنوا 2 
2 على أعقابهم» بل وقموا 
ينتظرون ما يكون بعد تبادل الرسل 
3 وبين قريش؛ وقد وعدهم على 
هذا بما وعدهم» وأوعد المنافقين 
الذين تخلفوا عنهم وظنُوا أنهم لن 
يرجموا إلبهمء ثم مدح الذي بايعوا 
ال سول (س) على السسرت تحت 


ة الرّضوان حينما أشيع أن فریشاً 


قتلت عشثمان بن عفان وكإن 
النبي (ص) قد آرسله إليهاء وذكر آن 
الذين بايعوه على ذلك إنما بايعوه ويد 
الله فوق آیدیهم» فمن نکٹ فإنما پتګیت 
على نقسه» وهن أرفی بهد فسيۋتيە 
2 ا لم ڌکر أن أولخك 
المعتلة من المنافقين سيعتذرون 
1 اشتخلوا بأموالهم وأهليهمء ودکر 
أنهم کاذبون في اعتذارهم؛ وأوعدهم 
على ذلك بما أوعدهم» ثم ذكر جل 
وعلا أنهم سيطابون من النبي (ص) 
بعد أن رآرا ظهور أمره أن ينطلقوا معه 


إلى القتال طمعاً في الخنائمء وأمره ا 


ET ay 
لهم أن القتال طمعاً في الغنائم ليس‎ 
طريقاً لقبول توبتهم» وإنما طريق ذلك‎ 


أنهم سيدعون إلى قتال قوم أولي باس 
شديد - ولعلهم يهود خيبر - فإن 
يطيعوا آمر اللهء سبحانهء في قتالهم 
يۋتهم أجراً EE‏ وات یتولوا کہا 

تولا من قبل يعذبهم عذاباً أليماًء 
واستشني منهم صاحب العذر من 
الأعمى والأعرج والمريض» ثم عاد 
السياف ات أولئك الذين ٻايعوا تست 
الشجرة فذکر آن الله جل جلاله رضي 
عنم ۽ ونه سيٹيبهم فتحا قريباً هو فتح 
خيبر» وهذا إلى مغانم كثيرة يأخذونها 
بعدهاء وقد عجل لهم فتح خيبر بعد 
أن كف أيدي قريش عنهم بذلك 
الصلحء وهناك غنيمة آخرى لم يقدروا 
عليها هذه المدة وهي مكة؛ وشل آحاط 
بھا بح ماحولها؛ ثم ذکر آنه لو لم 
يعقد هذا الصلح وقاتلتهم قريش 
لانتصروا عليهاء كما هي سته في نصر 
أوليائه على أعدائهء ولكنه أراد ذلك 
الصلح وکفٰ الفريقين عن القتال من 
بعد أن آظهر المؤمنين عليهم» لأنّ مكة 
کانت لا بزال بها فريق من المسلمين 
لم يهاجروا إلى المدينةء فلو دخلها 
المسلمون عنوة لأصابوهم مع 
المشر كين » ولهذا اقتضت إرادته ذلاك» 
لتكتمل هجرة من بقي بمكة من 
المسلمين ولو تميزوا فيها من المشركين 


لما كف المسلمين شنهم؛ ولعذبهم 
عذاباً أليماً ۔ 

ثم عاد السياق إلى ذكر فضله تعالى 
عليهم في ذلك الصلح؛ فأمرهم ان 
يذكروا إحسانه إليهم إذ ثارت حميّة 
الجاهلية في قلرب قريش وصدوهم 
عن عَمْرَيهم» فأتزل سکينته عليهم فلم 
يغضبوا ولم ينهزسوا بل صبروا › 
وكاتوا أحق بهذا من أولئك الذين ثارت 
فيهم حميّة الجاهلية؛ ثم ذكر أنه حقق 
بذلك الصلح رؤيا النبي (ص) أنهم 
دخلوا المسجد الحرام مُحلقين 
رۋوسّهم ومقصرين. لأنهم اتفقزاً فيه 
على أن يرجع المسلمون هذا العام 
ويعتمروا في العام المقبل..فعليم› 


T° 


سجاه من ذلك الصلح مالم 
يعلمواء وجعل من دونه فتحا قريبا 
(فتح خيبر) وإنما يفعل ذلك لانه أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 


الدين کله وکفی بال شهيداً: عند 
ا ا لن ماو اداه ۳ ع الکتار 
راء يتم رهم را سنا بون فضلا 


2 یتام لہ ت 
اثر السجود وَل 


اشير فشر طح فة 
HES ۳‏ فاس بم ب اع 


ہے تھے لے 


N‏ وع ا الي اما 


ا ايحت بت عند انر 


.4@ 


لبغيظ 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


البحث الثالث 


(# 
أسرار ترتيب سورة «الغتح.* 


ا هناء وبالمۇمنين؛ ا 
1( 2 
1 وال وقد ورد قي 1 ليث: EF‏ ب4 E i)‏ مل 


ت الأحقاذ الجيلة. 


: آنتقي هذا المیحٹ صن شتاب : #آسرار تریب الق آنه للسيرطي» تسقيق عبد القادر أحید عطاء دار الل عتصام‎ (e 
القاهرة؛ الطبعة الابة» ۹۸ ۱۳ عار 1۹۷۸م‎ 

() هر فول ابن عباس رواه عنه علي بن طلحة. ولذا قال عكرمة والحسن وقادة: إب ابد اال حقافا لسو خة باية 
«الفتح»: تير لك لله تا عَم من يك [الآبة .]١‏ قالوا: ولا نزلت قال رجل من المسلمين: فما هر فاعل 
بنا فتزل: لتيل الي ازيتت ج4 [الآية ]١‏ انظر تفسير أبن كثير: ۷ 1١١‏ . 


نزو سرک 


البحث الرابح 


مکنونات اسورة القت (* 


| - سیل لك اس يِن وال سعید بن جبیر: آهل هوازن"“ 
الأراب ي [الآية E ]١١‏ 
قال مُجاهد: هم: جُهَيْنة ومُزبْنّة. وقال جُويبر : مسيلمة وأصحابه. 


{1} F : 

أ جه اب أ حار : 

E E‏ آگخرجها كلها ابنْ آبي حاقہ". 

ا ماقا : ا : 

aT ۳ تل: انهم ”امن‎ E 
. ]١۸ بائل . 1 ايعو مت اج4 [الآبة‎ 
نعود ن إل قوم ا سے أخرج ابن ا حاتم عن السُدّي: آذه‎ 4 
سَيْلَّ كم كان أهُل الشجرة عند بَيْعَة‎ . ]1١ سيير [الآية‎ 


قال ابن عباس : هم فارس . الرّضّران؟ قال: كانوا ألفاً وشمسمثة 


(#) اثقي هذا المبحث من كتاب لمات الأقران في مَبْهُمات القرآنة للسبوطي» تحقيق إياد خالد الطباع ٠‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت» غير مؤرخ. 

(ا) والطبري ٤۹/۲١‏ . 

(۲) وأخرجه الطبري أيضاً في تفسیره» ٥۲/۲٦‏ . 

(۳) فال أير جعفر بن جرير الطبري في اتفسيره» ۲/۴١‏ : #رأولى الأفوال في ذلك بالصسواب أن يقال إن اش تعالى 
أخبر عن هؤلاء المخليين من الأعراب أنهم سيدعرن إلى قتال قوم أرلي باس في القتال ونجدة في الحروب؛ 
رلم يوضح لنا الدليل سن خبر لا عقل على أن المْعْبِيٌ بذلك هرازن لا بتو حنيغة ولا قارس ولا الروم ولا 
أعيانهم» وجائز آن يكون عي بذلك بعض هذه الاجناس» وجائز آن پکون عي بهم غیرهم؛ ولا قرل فيه أصح 
من أن يقال كما قال الله جل ثناؤء إنهم سيدعرن إلى قوم أولي باس شديده. 


وخمسا ورعشرین . 


وأخرج البخاري عن أبي الزبير قال: 
قلت لجار : کم كم يؤمغلٍ؟ قال: كنا 
زهاء ألف ور خمسمثة . 

وآخرج مسلم عن معقل بن يسار : 
نهم کانوا ألا 


قال: ف يوم e‏ الغا 
وتااالمتة 


سَلمَّة بن الأكوع: أن الشجرة 
(TI ~-‏ 
تر 2 


٤‏ - اتم تت زا 


1 
0( 
الامام. 


CE Famrd 
r7 


قال ابن بي لیلی: فح 
أخرجهما ابن أبي 2 
٥‏ - وار لر يروا ما [الآبة 
1 
قال ابر ا لل فارس › والروم. 
أخرجه ابن أبي حا( 
ور ازى قف ادي ھم کې 


[الاية ٤‏ ۲] . 
ِن آل م مكة» 


1 5 2 


نزلٽ في ٿمانين ء 
هَبَطْرا على النبي (ص) من 
ليقيلوه. أخرجه الترمذي" من حل 
اسل - 


انر يسيج مسلمة كتاب الإأسارة؛ باب اساب مايعة السام رقم .)۱۸٥۸[‏ 
اليغاري (د١٥١)‏ في السغازي» باب : غزوة السدييبة» ومسل (1۸۵۷) في الإمارة باب : استحباب مابعة 


وقد جمع الحافظ ابن حجر في افشح الباري؟ ۷/ ٠٤١‏ بين الروايات بأن مح الزائد زيادة لم طلم عليها غيرهء 
والزبادة سن الثقة عقبولةء أر أن الزيادة قد تكرن سن الأتباع الذين لحقرا بعد كالخدم والنساء والصيان الذين لم 


بلغو الحلم . 
(۳) سَمْرّة: نوج من الطّلح؛ صغار الورق» قصار الشوك. 
tt)‏ وأخرجه الطبري ۲١‏ 4# . 
(4) والطبري ۴١‏ /۷ة. 
1 


اليم : موضع بمكة في الجيل» وهر بين مكة وسرف»+ على فرسخين من مكة 
برقم )۳۲۹١(‏ في التفسيرء وأخرجه أيضاً: ملم في «صحيحها في الجهاد والسَيْر (۲١١)۔‏ 


البحث الخامس 


لغة التنزيل في سورة «الفتجء“ 


قال قعالی: لزا ياق شرل 


بال مراي [الآية 4[ 
آي : تقووه بالنصرة. 


أقول: وهذا ما لا نعرفه في الشربية 
المعاصرة . 


وفي عامية العرافيين التعر بو صرب 


۲ - وقال تعالی: فم الست کرا 
ودوم عن السجك الحا وفدى 


ان بل ٤‏ بل ا [الآية ]۲١‏ . 
ا اي آي : محبوساً عن أن يباع . 


كيم القرآن» وكلّه فرائد. 


(#) انتقي هذا المبحث من كناب اديع 


4 


E ۳‏ کا ان وشم 
ا س 


معرة بطر لر [الآية 


ا قر 


ينهم 
2[ 
آي: یصیبکم ما تکرهون؛ ویشق 
والمعَرٌة بهذا المعنى آي: المصيبة 
ر یعتویگم من تاز أو دأهيه شيء 
غير #المعرة؛ في العربية المعاصرة التي 
تعني السوء 
وقال a‏ ولل ١‏ َة ف 
رمف e CÎ ES E‏ 
قروا مه عَدَابا سا)4 . 
والمراد بقوله تعالى: لو رلا 
لو تفرقوا وتميْرَ بحضهم من بعض: من 
زاله یزیله. 


وفُرئ: (لو تزايلوا). 


لغة التتريل ۲ لإبراعيم الامرائيء مؤسسة الرسالةء يروت غير سرخ . 


NLN S‏ كزع ل فراخه. ويقال أشطأ الزرع إذا فَرّخ. 
طم ارد [الآية ۲4] , EY‏ ا4 من 
وقوله سبحانه: سط4 آي : المُؤازرة وهي المعاونة. 


1 


البحث السادس 


البعاني اللغوية في سورة «الفتح»"“ 


قال تعالى: دى محا [الآية | الآية ۲۹] يريد «أفعَله» من «الإزارة». 
على وصدوا لدی ناي وقال تعالى : أن نرهم [الآية ]۲١‏ 
كراهية هان يلع يِل . على البدل «لولا رجال أن تطأوهي». 

وقال تعالى : ول طم قازر 


ik‏ انتقي هذا |1 بحت مرم تاب معاي القرآنة لات فش » تسقيق عبد الأهير معد أآمين الو رد: ية اللهضة 
العربية وعالم الكثبء یروت غير مرخ 


5 


ریزو سرک 


البحث السايع 


لكل سؤال جاب في سورة «الفتي“ 


إن فقيل : لِم جعل فتح مكة علة 
للمغفرةء فقال تعالى : إن ما لك قتا 
ا لن ل ا؟ 
لاجتماع ما وعده من الأمور الأرلعة› 
وهي المغفرة وإتمام النعمة ولمداية 
الصراط المستقيم والنصر العزين, وقبل 
الفتح لم يكن إتمام النحمة اولض 
العزيز حاصلا وإن كان الباقي 
حاصلاً. ويجوز أن يكون فتح مكة 
سيا للمغفرة سن حيث هو جهاد 
للعدو. 

فان فيل : قوله تعالی: چنا َنم ن 
دي رمَا تار [الآية ۲] إن كان المراد 
بماتأخر ذنبایتاخر وجوده عن 
الخطاب بهذه الآية فهو معدوم عند 


نزولهاء فكيف يعفر الذنب المعدوم؛ 
وإن كان المراد به ذنباً وجد قبل تزولها 
فهو متقدم فلم سماه متأخراً؟ 


قلنا: المراد بما تقدم قصة مارية» 
وإبما/تأخر قصة إمرأة زيد. وقيل المراد 
تساتقدم ما وجد منه» وما تأخر مالم 
يوجد منه على معنی آنه موعود پمغفرته 
على تقدیر وجوده» أو على طريق 
المبالغة كقولهم: فلان يضرب من يلقاه 
ومن لایلقاه؛ بمعنى يضرب كل أحد 
فكذا هنا معناه ليغفر لك الله كل ذثب: 
فالحاصل أن الذنب المتآخر متقدم على 
نزول الآيةء وإن كان متأشرا بالنسبة 
إلى شيء آخر قبله»ء أو متأخرآاً عن 
نزولها وهو موعود بمخقرته» أو على 
طريق المبالغة كما ناء 


(#) التقي هذا المببعث من كتاب «أسثلة القرآن المجيد وأجوبتهاه» المحمد بن أبي بكر الرازي؛ مكتبة البابي الحلبي» 


القاهرةء غير سرخ . 


فإن قیل: ما معنی فوله تعالی: 
تینک برا تتلا ومر 
مهدي إلى الصراط المستقيم ؛ ومهدية 


فلا معئاه ویزيدك هدی ؛ وقيل 
وبتك على الهدى ؛ وقيل معاد 
ويهديك صراطا مستقيما في كل أمر 
تار 


فإن قي : كيف يقال إن الإيمان لا 
يقبل الزيادة والنقصانء وقد فال الله 
تعالی : دادر إیسا مح ینبم [الآیة 
4[ 


قلنا؛ اللإيمان الذي يقال إنه لا#بسين 
الزيادة والنقصان هر الاقرار بو جو دال 
تعالی» كما أن إلهيته سبحانه) لا تقبل 
الزيادة والنقصان؛ فأما الإيمان بمعنى 
اللأمن أو اليقين أو الحصديق فإله 
يقبلهما؛ وهو في الآية بمعنى 
التصديى» لأنهم بسبب السكينة التي 
هي الطمأنينة ويرد اليقين كلما نژلت 
فريضة وشريعة صتقوا بها فازدادوا 

فإن قيل: ما الحكمة في قوله 
تعالی: رمأ 1لآبة )۲١‏ بعد قول 
جل وعلا راا ق پا [الآية ٠‏ ۲]؟ 


1: 


قلناالضمير في «بهاء لكلمة 
التو حيد» وفي «أهلهاء للتقوى فلا 
E‏ 

فإن قيل: ماوجه تعليق الدخول 
بمشيئة الله تعالى في أآخباره سبحانه 
وتعالى» حى قال: ولد الْسبد 
لام إن اة اه [الآية ۲۷] . 

قلنا: فيه رجوه: أحدها أن إن؛ 
es‏ کما في قوله تعالی : ودروا 


من الا إن کر م49 
الثاني: أنه استشناء من الله 


تعالی فیما يعلم تعليماً لعباده آن يستشوا 


يما لا بعلمون. الثالث: أنه على سبيل 
الحكاية لرؤيا النبي (صس) فإانه رآی أن 
قاملا قول له نحن انيد الحرم 
إن شاه اسه اميه [الآب سے .]٣۷‏ 
الرابع: آن الاستشناء متعلق بقوله 
تعالى ام4 [لآبة ۲۷]. قأما 
الدخرل فليس فيه تعلق . 

فإن قيل: ماالحكمة في قوله 
تعالى: لا اف4 [الآية ]١۷‏ بعد 
قوله سبحانه : # ءاميت [الآبة ۲۷]؟ 


قلنا: معناه أمنين في حال الخول؛ 
لا تخافون عدوکم أن یخرجکم منه في 
المستقيل . 


فإن قیل: قوله تعالى: لبط هم 
لتر [الآية ۲۹] تعليل لاي شيء؟ 


قلنا: لما دل عليه تشبيههم بالزرع 
من نمائهم وقرتهم» كأنه قال: إنما 
کثرهم وقواهم ليغيظ ا الكفار. 

فان قیل: لِم قال تعالى: وو اله 
ا اموا ويوا ألقلحت مهم َف 
ول عیبا3 ۰4 


2 


النبي(ص) موصوفون بالإيمان والعمل 
الصالح وبغيرهماً من الصفات الحميدة 
التي ذكرها الله تعالى في هذه الآيةء 
ا التبعيضس ها؟ 

فلنا: من هنا لبيان الجنس لا 
للتجعيض : كما في تجالے: 
و فاجنوا ا س لاوش4 


„r [الحج/‎ 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


المبحث الثامن 


المعاني المجازية فضي سورة «الغتي*" 


| - في قوله تعالی: ظلّ الت 
لديم لالآية .]٠١‏ استعارةء واليد مهنا 
تعرف على وجوه: أحدها آن يون 
المعثى عقد البيعة فوق عقدهم. وقیل 
المراد قوة الله تعالى في نصرة تبيه (ص) 
فوق قوة نصرتهم. وفيل اليد ههنا 
بمعنى السلطان والقدرة كماابقونل 
القانل فلان تحت يد فلان أي تحت 
سلطانه وأمُره. فيکوك المعنى أن 
سلطان الله تعالى في هذا الأمر فرق 
سلطانهم» وآمره قوق أنرهم. وقیل في 
ذلك وجه آخرء وهو أن العادة جارية 
في المبايعات والمماقدات أن قم 
الصغقة بالأيدي من البائع والمشتري . 


ومن هناك فالوا صفقة رابحة وصفقة 
خاسرة» فقیل: يد أله ون ادي 
ذهاباً إلى هذا المعتى» كأنه سبحانه 
قال: فالذي أعطاكم اللهء في هذه 
المكايعةء أعلى مما اعطيتم وأجل 
وأريح وأفضل . 


وفي)قوله تعالی : « زرم َع 
سطم ازرم طقاستو ص 
سوقه# [الآية ۲۹] استعارة لأنه شه 
اصحاب النبي (ص) في تضافرهم 
وتازرهم واشتدادهم وأضدادی' 
بالزرع الملتف المتكائف الذي يقرّى 
بعضه ببعض ریستند بعضه إلى بعض . 
وقَعَاً الرَرْعٌ خرجت أفْرْحة التي تنبت 
الى أصوله. ويقال :5 EN‏ 


(#) اتثقي هذا المبسث من كتاب : اتلخيص البيان قي مجازات القرآن» للشريف الرضي ٠»‏ تحقيق محمد عبد الغشي 


خسن ۽ دار ية الياةء Te‏ غير ؤر . 
(1) كذا في النسخةء ونظنٌ أن الأسل وراحتشادهم. 


ويقال: قد أشْطأاً الزرعٌ فهر مُشطى إذا ر تعالى: «لاستفاع فأستوى مل 
أفرخ. ومعنى آزره أي صار فراخ الزرع | سوقب» آي قوي وعَاْظٌ واستقام على 
له أرّراً وقرّة ووعاماً ومُسحةٌ. وقيل: نصبهء كما يقوم القائم على ساقهء 
طا لا فکرن المراد هو آزره حب ويعحتملد على قدمه وهذه استمارة 
السْنبْل بعضه لبعض»› حتی تشتد كل أ أخرى. 

حبة بأحتها. والتأويلان متقاربان وقوله 
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کے ر + 1 
کت تپ زرد 


اليحث الأول 


ڪڪ 


أهداف سورة «الحجات:* 


الآداب العامة 


هذه سورة الآداب العامة ومكارم 
الأخلاق والتهذيب والتآديب» سورة 
غلبت وجدانالسلين: و كك 
فيهم دواقع الخير والمعروف» وحاربت 
نوازع السخرية والاسنهزاء بالا خرن 
وحئّت على إزالة أسبا ب التخصام 
والبغضاء» وخر صت على تاليف 
القلرب وإشاعة المحبة والموذة بين 
الناس» ولذلك نهت عن ظن السوء 
بالمسلم المخلص» وعن تتم المورات 
المستورة» وعن الغيبة واللُز والتنابز 
بالألقاب. وبيّنت أن الاس جميعاً عند 
الله سواء» کاهم لآدم؛ وادم من تراب ؛ 


بالتقوى»ء ويدركون ثرابه بالعمل 
الصالح . 


منهج الحياة 

سلورة «الحجرات» يمكن أن تكون 
دائوة معارف شاملة لتربية الفرد وتهذيب 
الجماعةء فهي تقَدّم منهجاً للحياة 
السليمة ونظاماً تربوياً ناجحاً لمواطن 
صالح ممن بربه» يحترم دینه ويؤذي 
شعائره. 

جاء في كتاب «ظلال القَرآن؛ ما 
يا 


هده سورة جلبلة رة ۽ تتضصمن 
حقائق كببرة من حقائق العقيدة 
والشريعةء وهن حقائی الوجود 


ê)‏ نتفي هذا الفصل من ثاب «أهداف كل سررة و قاض هاا ء العبك الله جود خاته ‏ الهغة العامة ل لاني ۽ 


القاعرة» 14¥ ۹4 . 


والانسانيةء حقائى تفتح للقلب وللعقل 
آفاقاً عالية» وآماداً بحيلة» وتشر في 
النفس والدذهن خواطر عميقة ومعاني 
كييرة: وتشمل ؛› من متاهج التحرين 
والتنظيم؛ وقواعد التربية والتهذیب؛ 
ومبادئ التشريع والتوجيه» ما يتجاوز 
حجمها وعدد آیاتها مثات المرات . 


«وهي تبرز مام النظر آمرين عظيمين 
للتدبير والتفكير. وأآول ما يرز للنظرء 
عند مطالعة السورة: آنها تستقل بوضع 
معالم كاملة لعالم رفيع كريم نظيف 
سليمء متضفنة القواعد والأصيلا 
والمبادئ والمناهج التي يقوم عليها هذا 
العالم» والتي تكفل قيامه أولاً وصيائته 
أخيراًء عالم يصدر عن الله , ويتجهر الى 
الله» ویلیق أن ينعسب الى ال٤‏ سا 
نقلي القلب نظيف المشاعرء عن 
اللسان » وقبل ذلك عف السريرةء عالم 
له أدب مع الله وأدب مع رسوله: 
وأدب مع نفسه؛ وأدب مع غير ه٤‏ أدب 
في هواجس ضمیره؛ وفي حرکات 
جوارحه» وفي الوقت فاته له شراثعه 
المنظمة لأرضاعه» وله ت التي 
تفل صيانته» وهي شرائع ونظم تقرم 


على ذلك الأدب» وتنبئق متهء وتسق 


(1) في طلال القرآن» للاستاذ سید قطب ٠١١/۲١‏ . 


Y1 


شه , قيتوافى باطن هذا العالم 
وظاهره؛ وتتلااقی شرائعه ومشاغره: 
وتتوازن درافعه وزواجره؛ وتتناسق 
أحاسيسه وخُطاه وهو يتجه ويتحرك الى 
الله. ومن ثم لا يوكل قيام هذا العالم 
الرفيع الكريم النظيق السليم وحسیانته › 
لمجرة أدب الضمير ونظافة الشعور؛ 
وا پوکل كذاك محرد التشريم 
والتنظيم» بل يلقي هذا بذاك في 
انسجام وتتاسق» كذلك لا وکل 
لشعور الفرد وجهده: كما لا بك 
لنظم الدولة وإاجراءاتهاء بل ڀلتقي فيه 
الأفراد بالدولةء والدولة بالأفراد 
رتتلاقی واجباتهما ونشاطهما في تعاون 
ET‏ 


معاني السورة 


د 
من المعاني الإسلامية والآداب الدينية› 
فقد أمرت المسلمين ألا يُضْدّروا فى 
أحكامهم إلا عن طاعة الله والتزام 
أوامره» ويجب ألا يسبقوا أحكام الله 
وان يجعلوا اختيارهم وذوقهم الديني 
تابا لدی الله 


وهي تأمرهم بالتزام الأدب أمام النبي 
الكريم» وبحسن المعاملة وخفض 
الصوت عند خطاب الرسول الأمين ؛ 
لأنه هو خاتم المسرسلين» وهو الذي 
بلغ الرسالة وآدى الأمائة» ونصح 
الأمَة» وربى المسلمين تربية إلهية؛ 
حتی صاروا خير آمة آخرجت للناس 
[الايات ۲ ]. 

وتأمر السورة المسلمين أن يتشيترا في 
أحكامهم» وألا بُصدّقوا أخبار الفاسقين 
وإشاعات المغرضين وأراجيف 
المرجفين»؛ فالرسول معهم» وهُذي 
القرآن والسئة بين أبديهمء وحقائق 
الإيمان وأحكامه واضحة أمامهم ؛ وقد 
حبّب الله إليهم الإيمان وحجب عنهم 
الكفر والعصيان؛ فاله القضل/والجئة؛ 
وهو العليم بعباده الحكيم في أفعاله 
[الاآيات ٦‏ - ۸]. 

والمؤمنون آمة واحدةء رهم واحد 
وقبلتهم واحدةء وكتابهم واحد» 
ردينهم يقوم على التسامح والتعاون 
والتناصح. فإذا حدث خلاف بين 
طائفتين» أو فتال ونراع» فمن الواجب 
أن نحاول الصلح بينهما؛ واذا أصرّت 
إحدى الطائفتين على البخي والعدوان 
فمن الواجب أن نقف في وجه المعتدي 
حتى يفيء الى الحق» وعلينا أن نؤكد 


Ah 


مفاهيم الحق والعدل وأن نٹ على 
الإصلاح ورآب الضذع» حفاظا على 
وحدة اللأمة» وجمع شمل المسلمير 
[الآیات ۹ .]١١‏ 


وتأمر الآيات بالبعد عن السخرية 
زالاستهزاء بالآخرين» فالإئسان إنسانٌ 
بمَخْبَرهِ وإنسانيته لا بمظهره وتعاليه . 
وهناك قيم حقيقية لمقادير الناس» هي 
خسن صلتهم بالله ورضی الله عنهم. 
ا 
من الضعيف» وقد تخر الجميلة من 
المقبيحةء والشابة من العمجوز» 
واالمعتدلة من المشوهة. ولكن هذه 
أمشالها من قيم ارو ا 
المقياسن. فميزان الله يرفع ويخفض 
غير هذه آلموازين؛ ورُب أشعت آغبر 
لو أقسم على الله لأبَرّه. وتَحَرَمٌ الآيات 
كذلك اللمز والسخرية بالاخرين» 
والتدابز بالألقاب التي يكرهها أصحابها 
ويُحسُون فيها مهانة وعيباً. فشان ما 
بين آداب الإيمانء وما بين الفسوق 
والعصيان» وظام الآخرين [الأيةا١].‏ 


E E N 

السوء» وعن تتبّع عورات الناس حتّى 
يعيش الناس آأمنين على بيوتهم 
وأسرارهم» وحتى تصان حقوقهم 


وحرياتهم ؛ ف ل ا و 
منها» وتبيّن آن الناس جميعاً خلقوا من 
أصل واحد» ثم تفرعت بهم الشعوب 
والقبائل» والعلاقة بين الناس أساسها 
التعارف على الخير» وأآكرم الناس عند 
الله أكثرهم تفوى وطاعة لأمره والتزاماً 
بهذیه [الآیات ۱۲ _ .]١۳‏ 


الإيمان قول وعمل 


وفي ختام السورة نجد لوحة هادفةء 
ترسم معالم الايمان. 

فالمؤمن الحق مَنْ آمن بالله ورسيوله› 
ولم يتطرق إلشك الى قلبهء وأنبع ذلك 
بالجهاد والعمل على تصرة الإ شلام 
وسار في طريق العقيدة السَايمّة والتزم 
بآدابها وهَدیها. 

ونجد صورة نابية للأعراب الذين 
افتخروا بالإأيمانء وتظاهروا به رياء 
وسمْعَةَ» وجاءوا في تيه وخیلاء يمون 
على النبي ألهم دخلوا في الإسلام 
وهي صورة كريهة قيها الرياء والسمعة 
و مع أن الله هو العليم بنفوسهم 
والبصير بخباياهم»؛ وهو صاحب 
الفضل والملة عليهم إن كانوا صادقين . 

إن المؤمتين الصادقين هم الذين 
آمنوا بالله ربا واختاروا الإسلام ديناًء 


+ 


وصدَقوا بمحمد (ص) نبيَاً ورسولاء 
وجمعوا بين صدق اليقين وأدب 
السلوك [الآيات ٠١‏ - 1۸]. 

وضي الحديث الشريف: ١‏ ليس 
الإيمان بالتمي ولكن ما وَقَرّ في القلب 
وصَدق في العمل؛. 

الهدف الاجمالي للسورة 

قال الفيروزابادي: معظم مقصود 
سورة الحجرات ما يأتي : 

#المحافظة على أمر الحق تعالى» 
ومراعاة حرمة الأكابرء والَرَدة في 
الأمورء واجتتاب التهزرء رالنجدة في 
إغائة المظلوم» والاحتراز عن السخرية 
بالخلق والحذر عن التجسس والخيبة 
ورك شر بالآعساب والآنساب: 
والتحاشي عن المنّة على الله بالطاعة». 

اوقد تكرر خطاب المؤمنين في 
السورة خمس مرات؛ بقوله تعالى : 
ويا الب انرأ والمخاطرن هم 
ال موزوسمتون فس الايات 
[ 1ر ا1و 1و1[ hy‏ ا 
ونهي» وفي الآية [۱۳] بايا ألاش 4 
والمخاطب به المؤمنون والكافرون 
حيث قال سبحانه : تًا لقن من ددر 
ر4 [الآية ]٠۳‏ والتاس کله في ذلك 


سرع سواء). 


البحث الثاني 


تبابط الآيات في سورة «الحجات.*“ 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 


نزلت سورة «الحجراتِ» بعد سورة 
«المجادلةاء ونزلت سورة «المجادلة: 
بعد سورة «المتافقوناء ونزلت/ سورة 
(المنافقرن» في غزوة بتي المُصطاق قي 
EM O NT‏ 
eT‏ 
الحديبيّة وغروة تبوك. 


وقد ن سهیثٹ هله السورة بهذا الاسمء 
لقوله تعالى: إن الت يناذُوك من 
ل ايش ب 


لوت ()4 وتبلغ آياتها ثماني عشرة 
آي 


الغرض منها وترتيبها 


الغرض من هذه السورة إرشاد 
المژمنين الى بعض الآداب في حق الله 
رالسرل؛ إلى آداب أخرى ذکرت فيها 
مع هله الآداب. وقد حصل من 
المڙمنين في صلح الحديبية أن اعترضوا 
على بعض ما جاء فيه وأنهم لم 
يبادروا الى امتثال آمر النبي (ص) لهم 
آن يحلقوا آو ينحروا ليتخَلَلُوا من 
رتهم فجاءت سورة الحجرات 
عقب سورة «الفتح» التي ذكر فيها ذلك 
الصلح إرشاداً للمؤمنين إلى تلك 
الآداب» حتى لا يعودوا الى ما وقع 
متهم من الاعتراض على النبي (ص)؛ 
ومن عدم المبادرة الى امتثال أمره. 


(#) اتقي هذا الميحث سن كتاب «النظم الي في القرآن؛ء للشيخ عبد المتعال الصعيدي ؛ مكتية الآماب بالجمايز - 
المطبعة التمرذجية بالحكبة الجديدة؛ القاهرة» غير مورخ 


أدب المۇمنين مح الله ورسوله 
الآياث ]١  ١[‏ 
قال الله تعالى: ااا أن ا ا 
تشو رشا ق ل 
له تي €6 قذكر من أدب 
المؤمنين مع الله ورسوله آلا يتقدمرا! 
عليهما بالرآي» وألا يرفعوا أصواتهم 


موا بي يدي الله 


فوق صوت الرسول (ص) رال 


يجهروا له بالخطاب كَجّهر بعضهم 
أبعض ؛ ولا يتادوه من وراء الجر ات 
كما ناداه بعض جفاة الأعراب : ولو 
کے کا کی تی زیم ن عا 


عور ر4 . 
أدب المؤمنين في سماع الأخبار 


]۸  ٦[ الآیات‎ 

ثم قال ا تاا لين اسا 

فی ا اد ياد 
ر iTS‏ ا 
تدين 4 فذكر من أدب المؤمنين 
في سماع الأخبار أن بتثبتو | في تصديق 
أخبار المُْساق» فلا يسمعوا لكل ما 
يلقى إليهم كما سمعوا تا التي إلييم» 
في ذلك الصلح» ولو آن الرسول سمع 
إليهم في هذا وفي غيره من أمورهم؛ 
لوقعوا فيي العَنت. ولكن الله حبْب 


إليهم الإيمان» وکره إليهم الكفر 
والفسُوق والجصيان» فلم يجعلوا لهم 
رأياً مع رآيه فضا ن أله ويممة واه 


یر 4 


ترغيب المؤمنين في الصلح 
الآیات ]١۸  ۹[‏ 


ھی سے یری 


e‏ تعالی: «إون طاپفنانِ من 
مت الوا فاصلخرا يناي [الآية 

4[ ر 
يأبَوء كما بوه في الحدَيْيّةء وآمَرَهم آن 
يصلحوا بین کل طائفتین نلان من 
الجؤمنينن» وأن يقاتلوا من يأبى منهما 
الصلح حتى يرضى بهء فإذا رضي به 
وَجَبَ أن يُصلَحَ بينهما بالعذلء ثم 
E E E‏ 
ET‏ وهو اللمز» 
ومن تسمية بعقهم بعضاً ہما حط 
منه» وهو النّبزء ومن سوء ظنْ بعضهم 
ببعض» إلى غير هذا ما يوجب 
الخصام بينهم؛ ثم ذكرء» جل وعلاء 
أنه خلقهم شعوباً وقبائل ليتعارفوا لا 
ليتشاكروا ويتخاصمواء وأن أكرمهم 


عنده هو الذي يمتثل أوامره ويجتتب 
نواهیه» لا من یتعالی على غیره پتشب 
أو نحوه فيخاصمه ولا يصالحه. 

ثم ختمت السورة بالخلام على 
الأعراب الذين يكتفون من الإسلام 
بالاسم ؛ ولا يأخذون بشيءَ من آدابهء 
بل يمضون على ما كانوا عليه في 
جاهليتهم من الجغوة والحخاصم 
والتناكر» فأنكر» سبحانهء عليهم ما 


ا من الإأيمان؛ء وذكر أنهم لم 
بحصل لهم إلا إسلام لا يتجاوز النطق 
باللسانء ثم أخذ السّياق في هذا الى 
أن ذكر أنهم يمون على النبي (ص) 
بإسلامهم؛ء وأجاب عن هذا بان الل 
سبحانه هو الذي يُمْنْ عليهم بهدايتهم 
للإيمان إن كارا صادقين إن أله يعلد 
ب التوت الاش وله َي بَا 


ت5 @4. 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


البحث الثالت 


أسرار ترتيب سورة «الحجرات»(*“ 


لا فى تآخي هاتين السورتين | بالذين آمنوا» وهذه افتتحت بالذين 
(الفتح والحجرات) مع ماقبلهماء اس ۵" ۽ E E‏ 
لكوتهما مدنيتين» ومشتملتين على له(ص)» خصوصاً مطلعهاء وهذه 
أحكام . فتلك فيها قتال الكفارء وهذم #مأيضاً في مطلعها أنواع من التشريف 
فيها قتال البخاة" . وتلك حتحت ا جي" . 


انتقي هذا الميسث من کتاب: اراز تر تيب القرآنة للسيو عطي : تحفيق عبد القادر أحمد عطاء دار الاعتصام» 
القاهرة؛ الطبعة القانة ۳۹۸ هار 1۹۷۸م 

() فال الخغار في «الفشم ٠‏ معروف؛ لأنها في فتح مكةء وقتال البغاة في االحجرات؟ جاء في وله تعالي: #لت 
لاان ن لوین اتترا اسیحوا ینا ن متت تمتا عل الأنری قيا آئى بى عى فة إل نر شي [الآبة 
4[. 

(۳) ختام الفح : د اق ال ماما وبلا ليحت م قفن راج عيليال 4 وافتتاح الحجرات : ياج لن 
مایا ا قدا بيت بدي أ وي4 . 

(۳) تشريفه (ص) في «الفتح؛ في قوله تعالی: # لغم لف آل نا َم ين ك را قر د َم تفج [الأآية ۴] . 
وتشريفه في مطلع الحجرات: للا يما ب يي أف 4 [الآية الأولى]ء لإ آي بع أسرتهم عد 
شرل اف [الآبة ۳ء ی الت ادرف بن اء اشرب أستارم تد بجت 4 . 


4 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


البحث الرابع 


مكنونات سورة «الحجات 2 


چ e‏ س او کے r‏ 
١‏ ان النت بادونك من وراي 
ارتي [الاية .]٤‏ 
نزلٹ في ناس من الأغراب منهم: 
اوغيره. 
۲ إن جاک ما بإ لای کا 
نزلت قي الوليد بن عقبة . 


آخرجه أحمد وغیره من حدیث 
الحارث بن ضرار الخزاعى . 
E‏ 
۳ ل قال الااب اماي [الآ 
[yÊ‏ 
هڅ نو آسد. آخرجه سعید بن 


¥ انتقي هنا المبحث من كتاب مجماتِ الأقران في نيمات القرآنه للسيرطي: تحقيق إياد -خالد الطبّاع» مزسة 


الرسالةء روات غير ۆر . 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


۱ لبحث الخامس 


لغة التنزيل في سورة «الحجات»*“ 


١۔‏ قال تعالی: افیا 4 آھ ب | ھم و یا ن نے ع کے ب ی 
ايد4 . ن [الآية .]1١‏ 


والقسط : العدل؛ رالفعل أقسط› أقول: دلت كلمة لنم في الآية 
والهمزة للسلب» وهذا يعني : أن الفعل م على الرجال بدلالة قوله تعالى: ولا 
«قسَط بمعنی جار ظلم . فبا وهذا مثل قول زهیر : 

۲ وقال تعالى: ياعا أي امنا | ريا أدري رلست إخال أدري 
لا شر قوم من فر عو ان ټوا يا أقوم آل جصن‌أمنسا 


# انتقي عا المبسث ن کان "دين لك التشر بل +١‏ راهيم الساسرائي: شا سس ار سالد » بير رنت ۽ یږ زرخ 


iı 


نزو سرک 


المبحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «الحجات* 


قال تعالى: أن قبط أعسدخ4 وقال إن أكرس# [الآبة ]١۴‏ 
[الآية ]١‏ أي : مخافة أن تخبط أغمالكم بالكسر ابتداة ولم يحمل الكلام على 
وقد يقال : «اسمْكٍ الحائط أن يَمِيرً». لارا [الآية .]١۳‏ 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب ماني القرآن» للاخفش» تحقيق عبد الأمير محمد أمين الوردء مكتبة الثهضة 
االهر ية وعام التب » یو ته : غير مزر . 


2 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


البحث السابع 


لكل سؤال جواب في سورة «الحجات* 


إن قیل: لِم قال تعالى: اا لن 
TT‏ 
[الآية ١]ء‏ والمراد به نَهَيّهم أن يتقذموا 
على رسول الله (ص) بقول أو فعلء لا 


أن يقدموا غيرهم . 

فلتا: «قدم* هنا لازم ت «تقدم٣۲‏ 
كمافي قولهم: بين وبين وف 
وتفڪم ووقف وتوفف»› وهته قول 
الشاعر : 

ذا تحن سرا سارت الئاس خلفتا 


ون نحن أومَأنا إلى الناس وفوا 


آي توقصواء وفیال متاه : لا تقدموا 
فعلا قبل آمر رسول الله ا(صس). 


فإن فيل: ماالحكمة في قوله 
تعالی : ولا هروا لم الول [الآبة ۲] 
بعد قوله سبحانه: لا يعوا ونه 
وق سوت ألتَّيْ# [الآية ]١‏ . 

قلثا: فائدته تحريم الجهر في 
شخاطبته (ص) باسمه نحو قولهم يا 
مجمد اويا أحمد؛ فهو أمر لهم 
بتوقيره وتعظيمه (ص) في المخاطبة۔ 
ون يقولوا يا رسول الله ويا نبي الله 
ونحو ذلك» ونظیره قوله تعالی: لا 
علو داه الول يڪم كدعا 
بعکم بسا [الثرر/ ]١۴‏ . 


فان قیل: لم قال تعالی: بان ع 
اسک [الآية ۲] أي مخافة أن تخبط 


القاهرة» شير مزخ . 


أعمالكم مع أن الأعمال إنّما تحبط 
بالكفر لا بغيره من المعاصي» ورفع 
الصوت في مجلس النيي (ص) ليس 
بڪفر؛ وقد روي أن الاية نزلت في 
بكر وعمر رضي اله عنهمالمًا رفعا 
صوتيهما بين يدي رسول الله (ص)؛ 
وآنها نزلت في ثابت بن قيس ٻن 
شماس وكان جهوري الضوت» فربما 
اذى رسول الله (ص) بصوته؟ 


قلنا: معتاه لا تسحخفرا بهء فان 
الاستخفاف په رما أدى خطأء الى 
عمده» وعَمده كفرّ يحرط العمل( وقيل 
حبوط العمل مجاز عن نقصان المتزلة 
وانحطاط المرتبة . 


ب فال لے وکن 2 
نكم ين4 1الآية ۷] وبين ما قبله؟ 


اسسے اتان تھے 


آله ینب 


فلنا: معناه فاتر كوا عبادة الجاهلية» 
فان الله تعالی لم یترککم علیهاء ولکن 
الله حبْب إليكم الإيمان. وقيل معثاه 
فتشبنوا في الأمور كما يليق بالإيمان: 
فإن الله حبْب إليكم الإيمان. 


فإن قيل : إن كان الفسوق والعصيان 


TA 


بمعنّى واحد»؛ فما فائدة الجمع بينهماء 
وإن كان العصيان آعم من الفسوق 
فذِكره مُعْن عن ذكر الفسوق لدخوله فيه 
فما فأائدة الجمع بینها؟ 


قلنا: قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: المراد بالفسوق هنا الكذب) 
E‏ 
الكذب بالذكر لأنه سبب نزول الاية. 


فإن قيل: كيف يقال إن الإيمان 
وال سلام بسي وأحد» والله انه 


رتہالی یقول: فل لم وتوا وکن فور 
أسَلَمْنّا [الآية ]١4‏ . 


قلنا ,المنفي هنا الإيمان بالقلب 
بذلیل قوله تعالی: ونا يحل ابن 
ف یک [الآية ]٠١‏ يعني لم تصدقرا 
بقلوبكم وتكن فلو أَسَلَمَاي [الآية ]٠٤‏ 
أي استسلمنا وانقدنا خرف السيف؛ 
ولا شك في الفرق بين الإيمان 
واللإسلام بهذا التفسيرء والذي يدعي 
اتحادهما لا يريد به آنهما حيث 
استَعُملا کانا بمعنّی واحد» بل یرید به 
أن أحد معاني الإيمان هو الإسلام. 


فإن قيل: كيف يقال إن العمل ليس 


من الإيمانء والله تعالى يقول: إتمًا |١‏ الرجل من يصبر على الشدائد. ويرد 
يشون اليب اشوا 0لار ١٠؟‏ على هذا الجواب آن المنفي في أول 
E E‏ ن ب | الآية عن الإعراب نفس الإيمان 

کاملاًء کمافی قوله تعالی: شا SS‏ 

تی آله م 2 الما [افاطر/ بعد ذلك الاأيمان الكامل بل نفس 

a 

المسلمون من لسانه ويدها» وقولهم: 


۳4 


البحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «الحجات.*“ 


-١‏ في قوله سبحانه: باجا أل 
اموا ل تقدموا بين يي أف سوي واا 
ا إن أ ميم صلم استعارة. وقد 
فرئ لا تقدموا» بفتح التاء والدالة 
والمعنيان واحد» والمراد بذللك لا 
تسبقوا أمر الله ورسوله بفعل ما لم یأمرا 
به ويندبا اليه. وقال أب عبيدة: الغرب 
تقول فلان تمذم بين يدي الإهام آي 
تعجل بالامر والنهي دونه» وذلك مضاد 
لما وصف الله به ملائكتهء إذ يقول: 
ولا يفوتم نولب وشم يارو 
يقرب )4 (لانبياء]. ومن قرا 
يمرأ بضم التاء فإنما يريد به لا 


تقدموا كلامكم بالحكم في الأمر قبل 


کلام الله سہحانه وكلام رسوله ص )؛ 
آي قبل الوحى النازل منهء وقبل أداء 
رسوله إليكم ما أوجي به وأمر بتبليغه ۔ 
وفي قوله سبحانه: لا مسرا 
زینک بشم بشتا ِب اڪ آن 


۳4 لے سے کیچ ۱ے 


بأل لحم اھ میا مرحتو الآ 
۳ استعارة ومبتناها على أسل 
مبعترزفتا في كلام العرب» وهو 
تسميتهم المغتاب باكل لحوم الناس» 
حتی قال شاعرھ*": 
فإن أكلوالحمي وَفْرْت لحرمهم 
وان هدمرا مجدي بيت لهم مجدا 

وقال حسان بن ثابت في مرئية ابنة 

.)( 


(#) انتقي عذا المبحث من كتاب: اتلخيص البيان في مجازات القرآنه للشريف الرضي» تحقيق محمد عيد الغني 


خسو 4 دار تة السباة : بير غت | غير عورخ . 


)١(‏ هو المقلم الكندي. 


(۲) المعروف أن عذا الييبت من قصيدة له في عدح عائشة. 


ب ET‏ ط f‏ 2 س 
حصان زان لاتزنابرلية" 


ود تبح عرْلى يِن لحوم الغوافلِ 

أي تمُسك عن غيبة النساء الغافلات 
عن غيبتهاء فتكون بإمساكها عن الغيبة 
التي يسمى فاعلها آكل لحم صاحيهء 
کانها غرٹى أي جائعة لم تطعم شيئاً 
E E‏ 
خسن آن پستی ترکھا جوعا وغَرّثاً. 
ومعنی ُء أي عافته أنفسکم» 
فکرهتموه» وهذا محذوف مقدر في 
الكلام دلالة. وقال بعضهم تلخيصس 


(1) وردت في يعض الأصرل لفظة ايريبة؟ محل بزينة . 


هذا المعنى آن من دعي الى أكل لحم 
أخيه ميا فعافته نقسه وكرهه من جهة 
طبعه :۽ فاه ينبغي له» إذا دعي إلى غيبة 
أخيه»ء أن تعاف ذلك نفسه من جهة 
عقله» لأنه یجب أن يكره هذا عقلا 
كما كره الأرّل طبعا؛ لأن داعي العقل 
أحق بالاباع من داعي الطبع» إذ كان 
داعي الطب أعمی جاهلا وداعي العقل 
بصيرا غعالماًء فكلاهمافي صفة 
الناصح» إلا أن نصح العقل سليم 
مأمون» ونصح الطبع ظنين مدخول. 


(۲) القرْم: مده الَيْوة إلى اللحم. ابن منظور: اللسانء مادة قرم. [وفي الأصال: من فرح غل أكلاً ضعيغاًء 
وفلك في أرل ما يأكل]. وهلا الشرح للمحقق»› وهو ليس حقيقاً . 


٤أ‎ 


ریزو سرک 


TT 


TT 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


اميحث الأول 


أهداف اسو رة a‏ 


سورة ق٤‏ سورة مكية آياتها ٤٥‏ آية › 
تزلت بعد سورة «المرسلات» . 


سورة الخطة 


كان (ص) يخطب خطية الجمعة 
بسورة اف٤‏ حتى قالست النساء: ما 
حفظنا سورة اق إلا من لطب 
النبي (ص) بها؛ وهي سورة تحمل 
أصول التوحيد وتلفت النظر الى دلائل 
القدرة في خلق السماء والأرض وآثار 
الله الملموسة في إتزال المطر وإنبات 
النبات» وتؤشد الى سنن الله في إهلاك 
الظالمين؛ واستحقاق الوعيد 
للكت ول انان تال 
نفسه» وتستعرض مشاهد القيامة وجراء 


المتّقين في الحثة » وجزاء العصاة في 
الثار . 


مگانی ھا أسلوباً رائعاً أخاذاًء له سیطر ته 
على التفس والجس» وطريقته الفذة في 
شر وتار القلوب. 


اء قي اظلل القرآن؛ 


اسورة ق سورة رهيبة» شديدة الوقع 
بحقائقهاء شديدة الإيقاع ببناثها 
التعبيري؛ وصورها وظلالها وجرس 
فواصلهاء تأخذ على النفس أقطارهاء 
وتلاحقها في خطراتها وحركاتهاء 
وتتعقبها في سرها وجهرها؛ وقي 
باطنها وظاهرها+ تتعقبها برقابة الله التي 


(#) انتقي هذا الفصل من كتاب «أهداف كَل سورة ومقاصدهاهء عبد اله محمود شساتهء الهيثة العامة للكتاب» 


„TAA _ AYA القاهرة»‎ 


لا تذعها لعحظة واحدة من المولد إلى 
الممات» إلى البعث» إلى الحشرء إلى 
الحساب؛ وهي رقابة شديدة دقيقة 
رهيبةء تُطبق على هذا المخلرق 
الإنساني الضعيف إطباقاً كاملا شاملاء 
فهو في القبضة التي لا تَعْمْل عته أبدأء 
ولا نَعْفِل مِنْ آمره دقيقاً رلا جليلاء 
ولا تفارفةُ كثيراً ولا قليلاً. کل نُس 
معدود» وکل هاجسة معلومة» وکل 
لفظ مكتوب» وكل حركة محسوبة. 
والرقابة الكاملة الرهيبة مضروبة في 
وساوس القلب» كما هي مضروبة علق 
حركة الجوارح . ولا 1 ستار 
دوت هذ ال قاية الناننةء الطلاة عا 
الشر والتجوى اطلاعهاءعلى العمل 
والحركةء في كل وقت٣‏ وقي ”كل 
حال ۔ 

وکل هذه حقائق معلومة» ولكنها 
تغْرض في الأسلوب الذي يبديها 
وكأنها جديدة» تروع الحس روعة 
المفاجأة وتهز النفس هزأء وتَرْجُها 
رجاً؛ وتثير فيها رعشة الخوف» وروعة 
الإأعجاب» ورجفة الصحو من الغفلة 
على الأمر المهُول الرهيب . 


وذلك كله الى صور الحياةء وسور 
الموت» وصور اليلى»ء وسور المعث 


٦ 


وصور العحشرء وإلى إرهاصس الس اعة 
فيي النقس ؛ وتوقعها في الحس › وإلى 
الحقائق الكونية المتجلية في السماء 
والأرض؛ روفي ألماء والنبات روفي 
التمر والطلع؟: ية وذكرى لكل عبد 
یب 4 . 
فواتح السور 

تبدآسورة قا بهذا الحرف 

المتضرد: ق٠‏ . 


وقد بدأت بعض سور القرآن بهذه 
االأحرف المقطعة» فمنها ما بدأ بحرف 
واخدك مثل له السورة وت وافر مان 


النجد¢ دض شان زى 
لر ©4 اس چت الل ن 
اسظر 4o‏ [القلي] . 

ومنها ما بدا بحرفین مثل لە تا 
أا عك لمن تن )4 [له] ومشل 


يس» حي . 

ومنها ما بدا بثلاثة أحرف مثل : الرء 
الم ؛ طسم. 

ومنها ما بدأ بأربعة أحرف مشل: 
الم المر. 

ومنها ما بدأ بخمسة أحرف مشل : 
كهيعص» حم عسق . 


معاني هذه الفواتح : 

هناك رآيان في معنى هذه الفواتح : 

الرأي الأول: أنها مما استأثر الله 
الجلالين › وهو تفسير مختصر » ق 
الله آعلم بمراده به . 

الرآي الثاني : أن لها معنّى»› وقلك 
ذهبوا في معناها مذاهھب شتی : 

.١‏ فمنهم من قال: هي أسماء للسور 
التي بدأت بها. 

. ومنهم من قال: هي إشارة الي 
اسباء الله تعالی أو فاته . 

روي عن الضحاك فى معستى 
لري : آنا الله أرفع . 

۳ وسنهم من قال : هي قسم . 

؟. ومنهم من قال هي حروف 
للتنبيه» كالجرس الذي يقرع فينبه 
ا 

© . ومنهم من قال : هي حروف 
للتحذي وبيان إعجاز القرآن. 

1 . وقيل إن هذه الأحرف قد 
اشتملت على المعاني جمعيها» التي 
ذكرها العلماء في تفسيرها. فهي أسماء 
للسورء وهي إشارة الى أسماء الل 


IY 


تعالی وصفاته» وهي للقسم» وهي 
أدوات لل وهي حروف للتحدي 
والإعجازء» وهي أيضا مما استأثر الله 


معاني سورة 7ق 

هذه سورة مكية عنيت سوق الحجج 
والأدلة على قدرة الله سبحانهء على 
تأكيد البمسث والجزاء. 

وقد بدأآت السورة بمواجهة 
المشركين» وعرض أفكارهم» وعَجّبهم 
أن يكون الرسول بشراً مشلهم؛ كما 
أيهم أنكروا البحث والحشر بعد 
المربت» واستدلوا بدليل ساڏج» هو 
تفسخ الأجسام وصيرورتها تراباً. 

والقران يوضح قدرة الله تعالى وعلمه 
الشامل بماتأكله الأرض سن 
أجسامهم»ء فهم لا يذهبون ضَياعاً إذا 
ماتوا وكانوا تراباً؛ أما إعادة الحياة الى 
هذا التراب فقد حدثت من قبل › وهي 
تحدث من حولهم في عمليات الإحياء 
المتجددة التي لأ تنتهي [الايات ١‏ - 
ك]. 

ويالفت القرآن نظر الناس الى آثار 
قدرة الله سبحانهء فالسماء سقف 
مرفوع؛ والأرض بساط تحفمظه 


الجبالء وتجري فيه الأنهارء وينمو فيه 
صنوف النبات؛ والمطر ينزل فيبعث 
البركة والنماء» ويثبت الحب والنخيل 
والأعناب» ويبعث الحياة في الزرع 
والأرض؛ وبمثل هذه القدرة العالية 
بحيي الله الموتی ویبعثهم من قبورهم» 
بعد جمْع ما تفرق من أجزائهم الأصلية 
[الآيات .]١١ - ٦‏ ويلفت القرآن النظر 
الى عبرة الثاريخ » ویذگر التناس بما 
أصاب قوم نوح من الغرق» وما أصاب 
المكذبين من الوعيد والهلاك» ومنهم 
أصحاب الرس (والرس هي اليشر)؛ 
وأصحاب الرس بقية من ثمُود) كانت 
لهم بثر فكذبوا نبيهم ودسوه في البثر؟ 
وآص حاب الأيكة: وهم قوم 
شُعَيب (ع)ء والأيكة: العْيْصةَ» وهي 
الشجر الملتف الكثبف . 


وقوم بّع» وبح لقب لملوك جِمْيَر 
e‏ 


إن هؤلاء الأقوام آنكروا الرسالة 
الإلهيةء وكذبوا رسل الله إليهم» 
فاستحقّوا عذاب السماء» وهذا العذاب 
یصیب کل مذ بالله وأنبيائه [الآيات 
1[ 


YEA 


رقابة الله جل وعلا 


خلق الله الإأنسان بيده ونفخ فيه من 
روحه» وصائع الآلة أدرى بتركيبها 
وأسرارهاء» فهو سبحانه عليم بخفايا 
المصدور» مطلع على هراجس النقوس› 
قريب من عباده لا يغيب عنهم أينما 
کانواء ثم پنہهم ہما عملوا پوم القيامة ؛ 
وهناك ملائكة تسجُل أعمال العباد 
وتفوض حقيقة المراد منها الى الله 
تعالى . ولقد عرفنا نحن البشر وسائل 
للمسجيل»؛ تسجل الحركة والئبرةء 
كالأشرطة الناطقة وأشرطة السينما 
والتلفزيون» فليس ببعيد على الله أن 
یجعل من ملانکته شهرد عیان؛ 
حضون على الانسان أقواله وأفعالهء 
بات رالعدل: كرما بد 
امون ما عون [الانفطار] . 

مشاهد القيامة 

تحدثت السورة عن البعث والحشرء 
ولَمْت الأنظار إلى آثار الله سبحانه في 
الأفاقء وإلى سننه جل وعلا في 
التاريخ› رالى عجيب صنعه في حنايا 
البشرية. ومن إعجاز القرآن: أنه ينتقل 
بالمشاهد من الماضي إلى الحاضرء 
يلون في أسلوب العرض» ويعرّض 


النفس الانسانية لمختلف المؤلرات» 
رغبة الهداية والإأصلاح. قال 


صي ا 


تعالى: وكديك رلته ها0 
عدت هم دا4 س.ا. 

وقد رضت سورة اى لمشاهد 
القيامة» وقي مقدمتها حضور سكرة 
الموت فجأق بلا مقذمات» والموت 
E CNY TL‏ 
الخطىء ولا بُخلف الميعاد: َلك م 
كت ينه د6 أي تهرب وتفزع» 
والآن تعلم آنه حق لا مهرب منه ولا 
مفرّ. وتنتقل الآيات من سكرة الماك 
الى وهلة الحشر وهول الحساب» وهى 
مشاغد ترازل الكبرياء اجام 
وتحارب الغرور والطغيات ركعي 
للق والإيمان. فملّك الموت يثفخ في 
الصور» فيقوم الناس من القبور ويهرع 
الجميع الى الحساب»ء وتأتي كل نفس 
وععها سائق يسوفهاء وشاهد يشيد 
عليهاء وقد يكونان هما الملكين 
الكاتبين الحافظين لها في الدنياء وقد 
یکوتان غیرهما؟ والاأول عندثذ 
يتين المنكر؛ ويرى البعث والحشر 
والجزاء مشاهد أمامه ؛ ينظر إليها ببصر 


ز1 الكظة: البطتة. 


2۹ 


العَفالة أو التهاون. [الآیات ۱۹ _ 
۲[ 


ويشتدٌ غضب الجِبّار على العصاة 
المعاندين» فيأمر الله الملكين السائقى 
والشهيد أن يُلْقَيا في النار كل كار 
عنید» ماع للخير متجاور للحدود» 
شاك في الدين» قد جعل مع الله إللهاً 
آخر» فاستحق العذاب الشديد. 

ويشتد الخصام بين الشيطان وأتباعه 
من العصاة: بحاول کل آن پتصل من 
تة جرائمه» وينتهي الحوار بين 
مدقن عَصا الهء ويْلمُى فيها العصاةء 
ولكنها تزداد نهماً وشوقاً لعقاب 
التخالفغين» وتقول في كظة" الأكولٍ 
الثهمء كما ورد في التنزيل: كَل ين 
ئرر@4. 

وعلى الضقفة الأخرى من هذا 
الهول» مشهد آخر وديع أليف رضي 
جميل. إنه مشهد الجلة تَفْرْبُ مِنْ 
المتقین» حتی تراءی لهم من قريب› 
مع الترحيب والتكريم [الآيات ۳١‏ 
۵[ 


فى الآيات الأخيرة من السورة [۳۸ 
EE fê‏ للمعائي 
السابقة» متدثراً إيقاعاً سريعاًء فيه لمسة 
التاريخ ومصارع الغابرين»؛ وفيه لمسة 
المكمون المفتوح» وفيه لمسة البعمث 
والحشر في مشهد جديد» ومع هذه 
اللمسات التوجيه الموحي للمشاعر 
والقلوب. فصر عل ما بقولوت 
الروب لو وطلوع الشمس وغروبهاء 
ومشهد الليل الذي يَعْمّب الغرويك› 
كلها ظراهر مرتبطة بالسلمرات 
والأرض؛ والقرآن يزجعم اليها التبيح 
والحمد والسجرد» ويض إليها الصبر 
والأمل فى الله القوى القادرفكجا 
E N NE‏ 
قمظون آو بخافون: وئ انار تا ب 
وا ات ڪيم بار در فيان من 


سر لار 


يناف 


E 


لل سول (ص)» وئتبيت لغزادهء 
وتهديد ووعيد للعصاة والكافرين . 


أهداف السورة إجمالا 


قال الفيروزآبادي: مقصود سررة 
أ 

إثبات النبوة للرسول (ص) وبيان 
حجة التوحيد؛ واللإخبار عن إعلاك 
القرون الماضية؛ وعلم الحق تعالى 
بضماثر الخلق وأسرارهم؛ وذكر 
الملائكة الموكلين بالخلق المشرفين 
على أقوالهم؛ وذذر بعث القيامة» وذل 
اللعصاة يومئذ؛ ومناظرة المنكرين 
بعضهم بعضاً في ذلك اليوم؛ وتغيّظ 
الجحيم على أهلهء وتشرف الجلة 
بأسلها؛ رالخبر عن تخليق السماء 
والأرض» وذكر نداء إسرافيل (ع) 
NT‏ 
أن بعظ الخلى بالقرآن المجيد. ` 


اللبحث الثاني 


ترابط الايات في سورة دق(“ 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 

نزلت سورة اق بعل سسورة 
المُرسّلات» ونزلت سورة المرسلات 
بعد تسع آيات من سورة النجي» 
ونزلت سورة النجم بعد الهجرة الإأولى 
للحبشة» وكانت هذه الهجرة في |السنة 
السابعة من البعثة؛ فيكون نزوي سورة 
«ق» في ذلك التاريخ أيضاًء تون اسن 
السور التي نزلت فيما بين الهجرة الى 
الحبشة والإسراء. وقد شميت هذه 
السورة بهذا الاسم لابتداتها بالقسم به› 
وتبلغ آياتها خمساً واربعين آية. 


الغرض منها وترتيبها 


| ا هن هده السورة إنذار 
المشركين بعذاب الدتيا والاسخرة» 


وإثبات ذلك بالدليل مرَة وبالترهيب 
أخرى؛ وهو يعود بهذا إلى سياق 
السور السابقة لور اامحيل) والفتح؛ 
و«الحجراتا. وقد ذكرت هله السور 
الشلاث فى مواضعهاللمناسبات 
اليسابقة + فلها انتھی منھا عاد السبافق 
الى ما كان عليه قبلهاء وللقصل بينهاء 
بذلك. آفائدته في تنويع الأسلوب؛ 
وتجديد نشاط السامع . 


إثبات الإنذار بالعذاب 
الآیات ١[‏ - ۳۸] 


قال الله تعالى: وف راشان 
Em‏ 
ل الكش عدا ن عيب ©4 
فأقسم على أن النبي(ص) بت لينذرهم 


المطعة النموذجية بالحكمية الجديدة؛ القاهرة» غير مزز . 


بعذابه» وذكر أنهم عجوا أن يجيئهم 
مئذر منهمء وأن يبعثوا لذلك بعد أن 
يصيروا تراباً وتتفرّق أجزاؤهمء وأجاب 
سبحانه عن هذا بانه یعلم ما تفرق من 
أجزائهم في الأرض فيفَيرٌ على 
جمعهاء وكذلك يعلم أعمالهمء 
ویحفظها في کتاب عنده ليحاسبهم 
عليهاء ثم أخذ السياق بعد هذا في ذكر 
آيات الله جل جلاله في السماء 
والأرض» ليعلموا أن من يقدر عليها 
یقدر على بعثهم وعذابهم؛ وانتقل مله 
الى ترهيبهم بذكر ما حصل لمن كذية 
قبلهم من قوم نوح وأصحاب الرس 
وغيرهم. ثم عاد السياق الى آخذهم 
بالدليل؛ فذكر آنه» سبحانه» لم يعي 
بالخلق الأول حتى يْعْيّا عن إعادته! 
وبين الخلق الأول بأن اله جلت قدرته 
هو الذي خلق اللإنسانء ويعلم ما 
وسوس به نفسهء فلم یترکه سُدّی بل 
وکل به مَلّکین یحفظان کل ما يلظ 
به فإذا مات E‏ وجد أفراله وأفعاله 
ا 


على ما کان منه من کفر ومع 0 
وغيرهما؛ ثم ذكر السياق بعد هذا ما 
أعده سبحانه لمن خشیه وآمن به» 
جمعا بين الترهيب والترغيب؛ ثم 
ذكرهم في إطار الترهيب» بمن أهلكه 
الله قبلهم ممن کان أشد منهم بطشاًء 
ليعلموا أنه تعالى قادر على إهلاكهم 
وبعثهم بعد موتهم؛ والى ذكر خلقه 
السماوات والأرض وما بينهما في ستة 
أيام من غير أن يمسّه لُغوب» ا 
به على قدرته على ذلك أيضآً؛ ثم 
ختمت السورة بأمر الثبي(ص) بالصير 
على تكذيبهم له في ذلك وأن يستعين 
لري هذا بالتسپیح پحمد رټه قبل طلوع 
الشمس وقبل الغروب» ومن الليل 
زآذہاںاییجود؛ ثم أمرہ ن يستمع يوم 
ينادي المنادي ہما يکدپونه فيه من 
بعشهم» إيذانا بأنه قريب منهم» ومضى 
السياق في هذا الى قوله تعالى: «إشّ 
اھ ہا شل وا ات ل ار کک 
بالفران من حاف عيد 4 . 


المبحث الثالث 


مكنونات سورة وق 


ايم اد السار [الآبة .]٤١‏ قال قتادة : کنا تُحْدّتُ: آنه نادي من 
0 
N‏ آي حاتم '. 


وین کان نر4 . 


)8 انق هذا اا ا من كتاب امُفُجمات الافران في مَبْهّمات القرآنه للسيوطلي» تسقيق إياد خالد الطباع. ف سسس 
ار سالة : یر رنت ۽ غير مژرځ؛ 
)1( والطبري في اتفسیر 11۴/۳١‏ , 


Tût 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


المبحث الرابع 


اغة التنزيل في سورة دق“ 


١‏ قال تعالى: فهر ف أمرٍ 
رچ ا4 . 
إصبعه وجرج. 

۲ وقال تعالی : ولل بایق ا 
2 صق 
لح د4 . 

أقول: «التخل: اشم جمع» يكون 
جمعاً موا مراعاة لمعناه» كما في 
هذه الآية بدلالة «باسقات». 

وقد یکون مفرداً مؤنثاء كما في قوله 
تعالی : 


«التش تت الاكر@) 
[الر حم] . 


Ê‏ سیت 


وقوله تعالی: فانم أعَجَار تخل 


کا کون مفرداً مذكراً في قوله 

وک ابر شر ننرت» 
[القمر]. 

أقرل: وليس لنا أن نقول شيا في 
تارج هه الكلمة بين الإفراد تأئيغا 
وتذكيراًء وبين اللجمع» إلا اعتيار 
الناحية التاريخية» [التي أباحت اللغة 
فيهاء مثل هذا الترجح]. 

۳ وقال تعالی : وال فن عدا ما 


سے م 


يد4 . 


آي: هذا شيءَ لديّء وفي ملکي 


مهيا 


٤‏ وقال تعالى: إن فى ذلك 


(#) اتفي هذا المبحث من كتاب #بديع لخة التتزيال؟؛ لإبراهيم السامرائي؛ مؤسسة الرسالة؛ ببروت؛ غير مؤزحخ۔ 


۵2 


آل 


يڪي لن ن لم ل أو أله اسح أقول: وإلقاء السمع»؛ بمعنى 
رر سهد 4 . الإصغاء» لا نعرفه في العربية 
0 تعالی: ار ۴ اَ4 أي : المعاصرةء ققد تقول : 
أصفى . أرهف السمم مشلا . 
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المبحث الخامس 


المعاني الغوية في سورة دق“ 


ارش من [الآی .]٤‏ 
س ت E,‏ 
وقال سبحانه : دا ما وکا ر دزف 
رم بیید )€ لم یذکر انه رچثع؛ 
وذلك» اله أعلم؛ لأنه کان على 
جواب کأئه قیل لهم: إلکم ترجعون" 
فقالوا: «أإذا كنا تراباً ذلك رجع پس 
وقال تعالى: بل هر في اس [الآية 
٠‏ تقول: ليست عليه ليساً. 
وقال سبحانه: هْعَيِ اين َي لال 


ميد بذكر أحدهما والاستغناء عن 
الآخر. فلم ُعَل: «عن اليمين قعيدّ 
وعن الشمال قعلة. ومثل ذلك في 
قوله جل شانه إن ن لک عن ىر 
مله سا [النساء/ ٤]؛‏ وقوله سجحانه 
رمک نلا (غافر/۷٠]‏ بالاستغناء 
بالوالحد عن الجمم. 

وقال سبحانه : وو أب إل من عل 
لورد €6 آي : املك به وأفرَبُ الي 
في المقدرة عليه . 


ak‏ اتتقي غيذا المپسٽ فن کاب ساني القرآن؟ للا-خفش ۽ تحقيق عبد اللامير محمد أمين الورد؛ تة النهضة 


العربية وغالم التب» ببروت» غير مؤخ 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


البحث السأادسس 


لكل سؤال جواب في سورة دق" 


إن فيل : أين جواب القسم في قوله 
تعالی : ت راشان الد 4؟ 

قلنا: فيه وجوه: أحدها أنه مضمر 
تقدیره : ODER‏ 

الثاني : NE‏ قوله تعالی : چفد عتا تیا 
ق تش اض م [الآية 4[ دال 
محدذوفة لطول الكلام؛ والتقلير: لقد 
RE‏ تعالی : قت افلا 


سے نے _ ہے 


زکھا) 4 [الشس]. 
الغالث: أنه قوله تعالی: تًا بلب من 
رل [الآية .]١۸‏ 


فإن قيل: لِم قال تعالى :وب 

د)4 Ey‏ اد به ال خيب 
الحصيد» فأضاف الشيء الى نفسه؛ 
واللإضافة تقتضي المغايرة بين المضاف 


# انششي با الجسح س شتا ۴ة القرآن المد وأجربتهاةء 


القاهرة؛ غير مرخ . 


والمضاف إليه؟ 

قلتا: معناه وت الزرع الحصيد » أو 
النبات الحصيد. الثاني : أن إضافة 
اليشيء الى نفسه جاتزة عند اختلاف 
اللمظين» كما في قوله تعالى كی 
التب [الراقمة]. و إل 
ويد). رند ان4 
Ma YH‏ . 

فإن قيل: لِم قال تعالى : عن اين 
وي الال ميد ولم يقل قعيدان» 
وهو وصف للمَلكين اللذين سبق 
ذكرهمابقرله تعالى: لد يش 
لقان [الآية 1۷]؟ 

قلنا: معنا عن الي ا E)‏ اش 
الشمال قعيد» إلا أنه حف أحدهما 
لدلالة المذكور عليهء كما قال الشاعر: 


لعحمد بن ابي ٻکر الراڙي» مكتبة البابي الصلبي : 


نع اح ارات ا 
عمندك راض والرأيّ مىلف 

وقال آخر : 

زباني بار كنت مته ووالدي 
ريشا وَين أجل الطويّ ماني 

الثاني : أن فعيلاً يستوى فيه الواحد 
والاتنتاك و . ۽ قال الله 
تعالی : وة بعد ديك لر )4 
[التحريم]. وقيل إنّما لم يشل فعيدان» 
رعاية لمواصل السورة. 

فإن قيل: لِم قال تعالى : آلا 
[الأبة ۲ والخطابت لواحد» وهو مالك 
خازن التار؟ 

قلنا: فيه وجوه أ دسا سا قال 
المبرّد أن تشية الفاعل أقيمت مقام تثنية 
الفعل للتأكيد باتحادهبا حكماء كأنه 
قال أل أل ر نظيره قول آمرئ 
القيس : 

قا تبك : أي قف قف. الثانى: أن 
العرب كشيرآ ما يرافق الرجل منهم 
انان فكثر على ألسنتهم خطاب 
الائئين فقالوا: خليلي وصاحبي؛ 
وقفاء واسمدا» وعوجا ونحو ذلك؛ 
كثيرآء قال وآنشدني بعضهم : 


T1 


بدليل قوله لصاجبي قال : وأنشدني آبو 
ثور ٴ 
قن تزْجُراني باب عفان ألزجر 
وإ تَذعاني أحم مضا ميا 
وقال امرؤ القيس : 
خليلئ ابي على أ جندب 
نقصًّي لُباناتِ الفزاد المعدّب 
شم قال: 
O‏ 
سبق ذکرهماء بقوله 2 
E‏ کی سد 4 . 
فإن قيل: لِم قال تعالى: عر 
بر4 ولم يقل غير بعيدة» وهو 
وصق الجة؟ 


: آنه آم 


قلئا: لأنه على زنة المصادر كالزبير 
والصليل» والمصادر يستوي في 
الوصف بها المذكر والمؤنث» أو على 
حذف الموصوف : أي مکاناً غير بعيدء 


وكلا الجوابين للزمخشري» رحمه الله 
تعالی . 
فإن قيل؛ ما الحكمة في قوله 


تعالی: غر ړل)) بعد قوله 
ساته: التي rol‏ [الآبة ]۴١‏ 


بمعنی قربت؟ 

قلنا: فائدته التأكيد» كقولهم: هو 
قريب غير بعید؛ وعزیز غير ذلیل. 

فان قيل : م قال تعالی : لإ فى ديك 
آیڪری لین ن لم لبي لآ ]٣۷‏ 


1 


وکل إنسان له قلب بل کل حیران؟ 

قلنا: المراد بالقلب هنا العقل» كذا 
قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 
قال أبن قتيبة : لما كان القلب موضعاً 
للعقل كني به عنه. الثاني : أن المراد 
لمن کان له قلب واع؛ لأن من لا يعي 
قلبه» فكأنه لا قلب له؛ ويؤيد ذلك 
E ET Io‏ 
ر َل لاضن ك 8 : کک 
اڳ [الأعراق/ 1۷۹] . 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


البحث السابع 


المعاني المجازية في سورة دق" 


قال تعالی : ومد علا الإاضن ونعله 
eT TT‏ 
ررد 4 . اراد سیانه أنه يعلم 
غيب الإنسان ووساوس إضماره» 
وجي آسراره. فکأنهء» باستبطانه ذلك 
منه» أقرب إليه من وريده. لأن العالم 
بخفايا قلبه»ء أقرب إليه من عروقة 


و شه ¥ 


ر 


وليس القَّزْب ههنا من جهة المسافة 
والمساحةء ولكن من جهة العلم 
واللاحاطة. 

وفي قوله تعالی : وماةت سک 
آلترت لق لق ما کت بت ©4 
استعارة. والمراد بسكرة الموت طهنا: 
الكرْب الذي يتغشى المُحتّضر عند 


الموت› فیفقد له نمییزه» ويفارق سه 


معقوله. فشبه تعالى ذلك بالسكرة من 
الشراب» إلا أن هذه السكرة مؤلمة. 

وقول تعالى: ين4 يحتمل 
#عنبين: أحدهما أن يكون جاءت 
بالكن من أمر الآخرة» حتى عَرّفه 
الإسان اضطرارآء ورأه جهاراً. a‏ 
آن يڪوڻ المراد اني مهنا أي 
بالمر تت الذي هر الحق. 

وفي 8 سبحانه: لْقَد کُب ف 
O‏ استعارة» والمراد بها ما 
يراه اللآأنسان عند زوال التكليف عنهء 
مِنْ أغلام الساعةء وأشراط القيامةء 
فتزول عنه اعتراضات الشكرك» 
ومشتبهات الأمورء يصدق بما كدب 
ویْقَرُ بما جحد ویکون کأته قد تَمْذٌ 


(#) انثقي هذا المبحث من كثاب : «تلخيص البيان في مسجازات القرآن؛ للشريف الرضي؛ تحقيق ميحمد عبد الغني 


جسن ۽ شار تة الا جر ارلته: غير مۋیخ . 


a‏ وأحد بعد كلال 
وبر فهذا معنی قرله سبحانه : فما 
آم يد4 . 
وفي قوله تعالی : يم فول لِجَهَّ هَل 

اتان رش َل بن زير €3 استعارة: 
لأن الخطاب للتار والجواب منهاء فى 
الحقيقة لا يصحان. وإنما المراد واف 
أعلم أنها في ما ظهر من امتلائهاء 
بَا من اغتصاصها بآهلهاء بمنزلة 
الناطقة بأنه لا مَزيد فيهاء ولا سَعَة 
عندها. وذلك كقول الشاعر : 


استلا الحوض رقال قطيث 
EE E‏ ا 
ولم يكن هناك قول مين الحوض 
على الحقيقة» ولكن المعنى انا طهر 
م استللاثه في تلاك السحال» جار مجری 
القول سته؛ فأقام تعالی لمر المدرّك 
بالعين» مُقَامَ القول المسموع بالأذن. 
هذا القول» ویکون الجواب منهم على 


FE 


حد الخطاب. ويكون ذلك من قبيل : 

وسل ألْتَرََدّ [یوسف/۸۲] بإسقاط 
المضاف رإقامة المضاف إلبه مقامه. 
وذلك کقولهم: پا خيل الله اركبي. 
والمراد یا رجال الله ارکيي ‏ 

وعلى القول الأورلء يکوت مرج 
هذا القول لجهنم على طريق التقرير؛ 
لاستخراج الجواب بظاهر الحالء لا 
على طريق الاستفهام والاستعلام. إذ 
کان الله سبحانه قد عَلِمَ امتلاء‌ها قبل أن 
يَظهر ذلك فيها. وإنما قال سبحانه هذا 
الكلام ليعلم الخلاثق صخة وغدهء إِذ 
ييول تعالى: الان جهدّر من ألجِتّة 
وللا ان4 [مرد]. رالرجه في 
قوله تعالى في الحكاية عن جهنم : 
وکل م بر6 بمعنی لا من مَزِید 
في . وليس ذلك على طريق طلب 
الزيادةء وهذا معروف في الكلام. 
ومثله قوله (ص): «وَهَل ترك عقيل لنا 
من دار e‏ آي ما ترك لا داراً. 


وفي قوله سبحانه وتعالی: إن ف 


)1( قاله عليه الصلاة والسلام حين فح مكة. فقد مض الزبير بن العوام برايته حى ركزها عند قبة رسرل اله ؛ وکان 
معه آم سلمة وعيموة رضي الله عتهماء وقيل: يا رسول اف! ألا تنزل منزلاك من الشعب؟ خقال: وعلل ترك لنا 
عقيل مثرلا؟ وكان عقيل بن أبي طالب قد باخ مزل رسول الله (ص) ومنزل إخوته. والرجال والتساء بمكة. 
فقيل: يا رسرل الله ! فانزل في بعض بيوت مكة في غير منازلك» فقال: لا أدخل البيرت | غلم بزل مشبطربا 
بالسشُون [وعو جبل بمكة] لم يدخل بيعاء ركان يأني المسجد من الحَجُرن لكل صلاة. انظر الخبر في ١إمتاع‏ 


الأسماع للمقريزي المۇرخ» سے إ س TA‏ 


ذلك ڪر لن کان تم مب أو أ 
ألسَنْحَ وهو سيد( ) استعارة مضى 
نظيرٌ لها في ما تقدّمَ . والمعنى أنه بَالْعْ 
في الإضعًاءِ الى الذَكْرّىء رأشهَدَها 
قَلْبّه؛ فكان كالمُلْقي إليها سَمْعَّهء درا 
من سماعهاء ومَيْلاً الى قائلها. 
والمراد بقوله تعالى : إن فى ذَلِكَ 


10 


أیکڪری لن کان لم ملب [لآیة ]٣۷‏ أي 
عَقل ولب. ويعبّر عنهما بالقلب» 
لأنهما يكرنان بالقلب. أر يكون 
المعنى : لمن کان به قلب ينتفع به. 
لأ من القلوب مالا يَْمَع به إذا كان 
مائلاً إلى الّيّ» ومنصرفاً عن الرشد. 


نبز سرک 


الفهرس 


سورة «غافر؛ 
المبحث الأول 


أهداف سورة «غافر: 
روح السورة 
موضوعات السورة 
الفصل الأول : صفات الث 
الفصل الثاني : رجل مؤمن ياك بالكلمة 
E O a ARE CT‏ 


الفصل الرابع : نهاية الظالمين سسس سسس سسس Q۷‏ 
الميعحث الثاني 

ترابط الآيات في سورة «غافر» LS E‏ 
تاریخ نزولھا ووجه تسمیتھا سسس 
الغرض منها وترتيبها _- ن 
التمهيد بالتر هيب والتر فيا سسس سسس س © 
a N‏ 
ختم السورة بالتر هيب والت ر غييا سي ١‏ ا 


TY 


المبحث الثالكث 


آسرار ترتیبا سورة اغاقر) 1 
الث الرابع 

مکنونات سورة #غافرة 18 
لغة التنزيل في سورة «غافر؛ ۱۷ 
المحث السادس 

المبعحث السام 

لكل سؤال جواب في سورة اغافرء ۴ 
المحث الان 

المعاني المجازية في سورة ١غافه‏ 1¥ 

سورة (فصلت») 

المبحث الأول 

أهداف سورة افضّلت» ۳١‏ 
دوحج السورة ۳١‏ 
موضوغا السورة ۳1 
الموضوع الأول a o a E RR‏ 
الموضرع الثاني Hi‏ 
المبحث الثاني 

ترابط الآيات في سورة افصلتة س ۳2 
تاریخ نزولها وو جه تسمیتها س سنس © ۴ 


1A 


الغرض منها وثرتيبها 
بيان الغرض من نزول القرآن 
شرف الغرض الذي تدعو ا 
الميحث الثالث 

مكتوتات سورة افضلت» ۳۹ 
المحث الراب 

لخة التنزيل في سورة اقلت ١‏ 
المعاني اللغوية في سورة «فضلت؛ tr‏ 
المعحث السادس 

المحث السايع 

المماني المجازية في سورة افضلته 4۹ 

سورة «الشورى» 

المبحث الأول 

أهداف سورة «الشورى؛ 0ت 
روح السورة 9 
موضوع السورة ۵٦‏ 
الفصل الأرل: وحدة أهداف الرسالات 07 
القصل الثاني : صفات الجماعة المسلمة û۸‏ 
المبحث الثاني 

ترابط الآيات في سورة «الشورى؛ 11 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 1 
الغرض منها وترتي 11 
م 
المبوحث الثالت 

مكنونات سورة الشورى» 
المبحث الرابع 

لغة التدريل في سورة «الشورى» ¥ 
المسحث الخامس 

المعاني اللغوية في سورة #الشورى؛ 14 
المبحث السادس 

لحل سؤال جواب في سورة «الشورئ» ۷١‏ 
المبخحث السابح 

المعاني المحارية في سورة الشوري' ھا 

سورة «الزخرف» 

المعحث الأول 

أهداف سورة «الرّ خر ف» ۹ 


I E 
فصول السورة‎ 
E PO E E OOOO ER E 
O 


KT TT O NNT 


TY 


المحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة لاخر فا سسس AO‏ 
تاریخ نزولها وو جه AD rara qanî‏ 
الرض مھا وت زتها سس 9 
الود لر ية اف انه عن آلا لا 
a O N PR OEE CERES Lt E‏ 
إبطال بنوة عيسى bh‏ 
المبحث الثالف 


a POSOCRESCLEEEE ODER SR IE OR RE مکنونات سورة دالزخر‎ 


المبحث الرابع 

لفة التنزيل في سورة «الزخرفا تسسات ا 
المبحث الخامس 

المعاني اللغوية في سورة «الزخر ف اسك رم سس A‏ 
المبحث السادس 

لكل سؤال جواب في سورة الزخ رف٠‏ سس 0۷ 
المبحث السابع 

المعاني المجازية في سورة «الزخرف! سس ی ا 

سورة الدخان»؛ 

المبحث الأول 

e TE ED 
e N O TS 
e o ll 


Y1 


سياق السورة 1۰ 
المسحث الثاني 

ترابط الآيات في سورة «الدخان؛ 14 
تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 2 
الغرض منها وترتيبها و 
إتزال يوم العذاب 14 
المبحث الثالث 

مخنوناث سورة «الدخان» 1١‏ 
المبحث الرابع 

لغة التنزيل في سورة «الدخان؛ ۹۳ 
المبحث الخامس 

المعاني اللغوية في سورة الدخانة 11۵ 
المبحث السادس 

لكل سؤال جواب في سورة «التاخان؟ 1¥ 
المبحث السابع 

المعاني المجازية في سورة «الدخان) سس 11۹ 

سورة «الجاثية 

الميحث الأول 

أهداف سورة الحاثية؛ 1۴ 
الخرض من السورة 8 
سمات السورة E‏ 
منهج السورة سسس E‏ 


¥1 


درسان في السررة 19 
شبهات الكفر رأدلة الإيمان 10 
عتاد الكافرين وعقابهم يوم الدين 1۲۹ 
مشاهد القيامة ¥ 
المبحث الثاني 

ترابط الآيات في سورة «الجاثيةة 14 
تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 1۹ 
الغرض منها وترتيبها 0 
إثبات وجود الله تعالى 1۲4 
الرد على الدهرية 1۳۰ 
المبحث الثالث 

لغة التنزيل في سورة «الجاثية؛ ااا 
المبحث الرابج 

المعاني اللغوية في سورة «الجاثة» 1a‏ 
الميبحث الخاسس 

لكل سؤال جواب في سورة «الجاثيةه ۷ 
e‏ 

المعاني المجازية في سورة amma amed‏ 1 

سورة «الأحقاف؛ 

الميحث الأول 

أهداف سورة «الأحقاف؛ E‏ 
سورة اللأيمان رالتوحيد س ۴۳ 2 ۱ 


TT 


3: 


أريعة مقاطع 
| - نقاش المشركين 


E 


۲ القطرة السليمة والفطرة السقيمة 110 
فة عاد EY‏ 
٤‏ إيمان الجن سسسب 14 


E 


مقو د السورة اجمال 
المبەحٹ الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الأحقاف؛ 1a1‏ 
تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 91 
الغرض منها وترتيبها 8 
إنذار الكفار بالعذاب O OE E EE‏ 
المبحث الثالث 

مكئوتات سورة «الأحقاف؛ 15۵ 
المبحث الرابع 

لغة التتزيل في سورة الأحقاف ا ما ات سسس سسس 4 
المبحث الخامس 

المعاني اللغوية في سورة «الأحقاف» Si‏ 
المبحث السادس 

لكل سؤال جواب في سورة «الأحقاف؛ EN O E CC A EAA‏ 
المبحث السابع 

المعاني المجازية في سورة «الأحقاف؛ E E E‏ 


i1 


سوررة لمحيل (صس) 

الميخث الأول 

O OOOO N E SO E I N 
aT 
N TT DS ET 
e 
المبحث الثاني‎ 

ترابط الآيات في سورة محمد (ص) سسس © 1۷ 
تاریخ تزولھا وو جه تqaanأ DY O mnn‏ 


الغرض منها وٹرتیبها سس ف ا اا ۵ ۱۷ 
ا ا ن 
المبحث الثالث 

اسار تت را اا و ا 
المبعحث الرابع 

مکتوثات سور اميخيل؟ (ص) ی ن ی چ یچ چیم و چ وج و پچ چیو ہیی کو ی ی می ی ی وی وی نے أك 
لغة التتزيل في سورة محمد (ص) سسس سسس م 0 
الميحث السادس 

المعاتي اللغْوبة قى سورة امحمدا )ضس | AB amer‏ 
المسحث السابع 


المبسحث اللامن 
المعاني المحارية في سورة جيل (صس) AN‏ 


سورة «الفتح» 


المبحث الأول 

أهداف سورة «الفتح» 14۳ 
صلح الحديية a‏ 
بيعة الرضران 144 
شروط الصلح 45 
الأحداث وسورة «الفتح» 1۹٦1‏ 
الله يبارك بيعة الرضران 147 
ظهور الاسلام 14۷ 
و صقف الصحابة 14۸ 
مقاصد السورة األاجمالية ۹۸ 
المبحث الثاني 

ترابط الأيات في سورة «الفتح» ٠١‏ 
تاریخ تزولھا و رجه تسمیتھا سسس اها 
الغرض متها وتر تیبها سسس سسس ا 0 
التنويه بصلح الحديبية 1۰1 
المبيحث الثالث 

أسرار ترتيب سورة «الفتح ٠‏ ۵ 
المبحث الرابع 

متو نابت سو ر Fأkتجح Y 8 ¥ cranes Û‏ 


1۷٦ 


المعحث الخامس 

لغة التنزيل في سورة «الفتح؛ 
المبحث السادس 

المعاني اللغوية في سورة الفح 
المبعصث السابع 

لكل سؤال جواب في سورة االقتحا سس لا 
المسخث الثاسن 


۰4 


١ 


سوزة (الجحر ات» 
المبەحصث الأول 
أهداف سورة «الححراته ١‏ 
الآداب العامة ۲1 
منهج الحياة ۲۱ 
معاني السورة  T1‏ 


E PET SEE ECE CRORE O REE O 
| OE O EE E E DL 

السعحث الثاني 
ترابط الآيات في سورة «الحجرات؟ سسس سسس ۷١‏ 
تاریخ تزولها ووچه تھا سسس سسس 9 ۲ ۳ 
الخٰرض مھا وتر تیپھا سسس سس سسس سسس ۵ ۴ ۷ 
أدب U N‏ 
nS‏ 
ترغيب المؤمنين في الصلح i REE O‏ 


YY 


المبحث اللالفث 

أسرار ترتيب سورة لاصه 

المبحث الرابع 

مخنونات سورة الححرات؛ 

المسعحث الخامس 

َة التنزيل في سورة لحر ات» 

المبحث السادس 

المبعحث السابم 

لكل سؤال جواب في سورة «الحجراتة 
المبحث الان 

المعاني المجازية في سورة االححرات: 


سورة لآق 
المبحث الأول 


SS O I اف‎ 


جاء فی «طلال افر ان ت س 
فواتح السور 

O N 

رقابة اله جل رعلا 


EE EEE OB EN EEE 


ختام السورة سسسب 


TYA 


T4 


1 


TT 


+ 


ارف 


£ 


٥ 
1 
£۵ 
E3 
iY 
EA 
YEA 
û + 


أهداف السورة إجمالا 

المسحث الثاني 

ترابط الآبات في سورة «ق» 
تاریخ نزولها و وجه تسمیتها 
الغرض منها وترتيبها 

إثبات الإنذار بالعذاب 

المبحث الثالث 

مخنوتاات سورة ١ق‏ 

المبحث الرابع 

لغة التنزيل قي سورة ١ق‏ 
الميحث الخاسس 

المعاني اللخوية في سورة اف 
المبحث السادس 

لكل سؤال جواب في سورة ١قء‏ 
المبحث السابع 

المعاني المحازبة في سورة 3ق سب 
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